۰ لإعلام القراتي 


(ج) دار الحضارة للنشرو التوزيع) ١١٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة املك فهد الوطنية أثاء النشر 
القطامي» ناصر بن علي بن ناصر 
القاءات العشرون لندبر القرآن. / ناصر بن علي بن ناصر القطامي- 


ط١-‏ الرياض ۸١٤١ه‏ 
ص ۲۰۸۱٤ +۱٤٤‏ 
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دارالحضارة للنشرو التوزيع 
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٠۰۳ فاکس: ۰۰۹11۲۷۰۲۷۱۹ - تحویله:‎ 
٠۰٠٦1 ٥۰۷۷۷٠٤۲١ الغربية:‎ -٠۰۹1١ ٠٠٤۱۸٠٤٥١ المبيعات:‎ 
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الحمدله فالق الإصباح» جعل كتابه حياة للأرواح» وحادياً 
لبلاد الأفراح» وسلوة في الأحزان والأتراح» وأصلي وأسلم على 
من أرسله الله با هدی الوضاح» وأزال بأنوار کتابه كل هم فانزاح» 
وانقشعت به ظلات الليل بنور الصباح» اة و لاما اتن 
سرمدیین کل مع سحاب» ولمع سراب» وفُرئ کتاب. وبعد .. 

a O 
فتخشع» ويتغلغل في الفؤاد فيخضع» ونخاطب العقول‎ 

مُعجز البيانء فصيح اللسان» ظاهر البرهان» ناطق بالفرقان» 
نوره ساطع» وبائه ناصع» وحقه لامع» وخبره قاطع. 


ومع ذلك كله فإن كثيراً منا قد يشعر أحيانا بعدم الالتذاذ 


س 
HE mG HES E HS E HES O E O E ER ER a‏ رز 


بتلاوته» والخشوع عند قراءته» تل الآيات على مسامعناء وتتراءی 
لمشاهد والعبر والعظات أمام أعينناء فلا رك فينا ساكنا والسر 


(والعلم عند الله) في ضعف الفقه بأسرار هذا الكتاب» وتدني 
امم ف تعلم معانيه» وقلة العلم ف مفاتیح تدبره» ومسالك 
العيش معه. 


وإن من رام الشعور بأثر القرآن في حياته» وأراد أن تَقَرَ به عينه 
في آخرته» فعليه أن يفرغ وسعه» ويہذل جهده في أن لا جاوز آية 
حتی يتقن معناهاء ویفهم مبناها. 


وفي هذه الأسطر التي بين يديك كلهات موجزة» حول مفاتح 
تدبر القرآن الكريم» وسُبل العيش في كنفه» عنونتها (بالتاءات 
العشرون لتدبر القرآن الكريم)ء وقد سلكت هذا المسلك طمعا 
في تيسير فهمهاء وتسهيل حفظهاء وتقريب مدارستهاء والمساهمة 
في الأخذ بأيدي كل حب للقرآن العظيم لبلوغ هذه الرتبة اللجليلةء 
والمنزلة الرفيعة» وقد سمت في أول أبواب هذا الكتاب شيئا من 
فضائل التدبر وأهميته» وصوراً من منهج النبي الكريم صلى الله 
عليه وسلم وصحابته الكرام في تدبر كلام الباري جل وعلاء 
كا أتبعتها بموانع التدبر وصوارفهء وثمرات التدبر وفوائده 


ثم أعقبتها بسرد عشرين مفتاحا للتدبرء ولذا عنونتها (التاءات 
العشرون لتدبر القرآن الكريم). 


وما تطالعه - أا الکریم- جُهد مُقل» کتب على عجل» کان 
ثمره محاضرات ولقاءات تلفزيونية وإذاعية» عمدت إلى حعها 
في هذه الأسطرء لعلها أن تكون بركة لكاتبهاء وذخراً لجامعهاء 
ومفتاحا لكل قاصد وراغب في أن يكون القرآن أنيسّه وجليسّه» 
وأن يجيا بمعانيه» ویعیش بین مثانيه. 


آملاً أن تقرأً هذه الحروف بقلبك قبل عينيك, متأملا في 
معانيهاء متفكراً في مبانيهاء غاضاً الطرف عن قصورهاء متلطفاً 
بتنبيهي عن أي ملاحظة قصُّر عنها علمي» أو أخطأ فيها فهمي . 


اللهم اغفر الزلةء وأقل العثرة» وأحسن النية. 


والحمدالله اروا چ 


ناصر بن علي القطامي 


nasser@ayaat.com.sa 


مفهوم التدبّر: 
التدير لغة: مأخوذ من مادَّة (د ب ر). 
قال ابن فارس: «أصل هذا الباب: أن جُلّه في قياس واحي 


وهو 2 الشيءِ واي خلاف ت فمعظم الباب: ّ ا 
خلاف القَبّل». 


وقال ابن منظور: «دبّر الأمر وتدبْرّه: نظر في عاقبته» واستدبرّه: 
رأی في عاقبته ما ) ير في صدره» وعرف الأمر تدبرًا؛ أي: بأخرة. 

والتدبير في الأمر: آن تنْظَر إلى ما وول إليه عاقبته والتدبر في 
الأمر: الفگر فیه» وفلان ما يدري فُبال الأمر ِن دباره؛ أي : أله من 
آخره ویقال: إن فلاا لو استقبل م من أمره ما استدبره؛ هدي لوجهة 
ا ع ف ار لی اوا وره 


O HN DOI DID 

ا . ا 
re‏ ےا a‏ 

۶ لب رک 


ABA ee 


وقال أكثم بن صيفيٌ لبنيه: يا , بنيً! لا تتدبُرُوا عجار امور قد 
ول ورها». 


وتدبر الأمرَء وتدبّر في الأمر: تأمّله وتفكر فيه على مَهَل» ونظر 
فی عاقبته»". 


e 3‏ ر 


والتدد: الفهمء وني الكتاب العزيز: فار یروا القول 
ا اهر ما ل ات اا مم لار 4 [المؤمنون :ا اي: اَل 
هموا ما خوطبُوا به في القَرآنِ» وكذلك قولّه تعای: ڑآ 
درون اهران 4 [النساء:۸۲ وعحمد:٤۲]؛‏ أي: أفلا يَمَكُرُونَ؛ 


0 


وقوله 0 ك یعڼِی: ملاِگة 


a 
جمعها بم يأي:‎ 


(۱) لسان العرب» لابن منظورء /٤‏ ۲۷۳ 
(۲) معجم اللغة العربية المعاصرة .۷۲١ /١‏ 
(۳) تاج العروس١١۱/‏ 10 


E E E EEE 1. 


۳ ۲ ا 
١-الذهابُ‏ والانمراف: 
قال الخليل (ت ۱۷۰ه): «ویقال للقوم ف الحرّ: لومم 
الد والإدبارء والودبار: اليه نفسها. .. وإدبار النجوم 
عند الصبح في آخر اليل ! إذا ادرت رل 
ويقول ان ر ھ): د بر الليل والنهار يذبر 
دبورًا» ٣‏ أي: ذهب 1 
۲- مُوخرة الشيء: 


EEE E 


فلانٌ د ا لف ا د أذنها 2 
قوز بر ي ودبر 
۴- النظر في عواقب الأمور وأواخرها: 


قال الخليل: «والتدبر: ظز في عَواقب الأمورء وفلان دير 
اجار انور قولف صدورها». 


)١(‏ العين» الخليل بن أحد الفراهيدي» مادة (دبر). 

() الملخصص ابن سيدةء باب فعلت وأفعلت ۳/ ٤٤٤‏ . 
(۴) العينء مادة (دير). 

(٤)العينء‏ مادة (دبر). 


- التقاطع والهجران: 


3 2 و ر 3 ۶ و ء 
قال الخليل: «والتدابر: المصارّمة والهجرانء وهو أن يول 
و 2 

الرجل صاحبه دبره» ویعرص عنه بوّجهه»'. 

٥ه-التجاوز:‏ 
جاء في «الأساس»: «دَبَرَ السهم ادف جار وط 
وراءّه». 

- ابع وا وة لتعقبٌ: 
يقول الخليل : «والدابر: التابع» ودبر يدير د راء آي :بع الأئّر 
وقوله تعال :ي 4 [الدثر:۳۳]؛ أي: وَل يذهب 
ومن قرا رَه آي: ‏ تبح التهارً. .» واستَدبَرَ فلان فلاا من 
حینه؟ آی: حن ل بع e‏ 

8 التذَبُر في الاصطلاح: 
هاا والتأمَل في كلام الله تعال؛ لأجل فهيهء وإدراك 


)1( العين» مادة (دبر). 

(۲) أساس البلاغةء مادة (دبر). 

)۳( العينء مادة (دبر). 

(6) انظر: «مفهوم التدبر - تحرير وتأصيل» (ص۷١).‏ 


E E O EE 1 


معانیه وجگهه» وما مى من إشاراته وتنبيهاته؛ لينتفعَ القلبُ 
بذلك فتحصل له الموعظةء والاعتبارء والخشوع والادّكار. 


قال الجر جاني: «هو التظر في عواقب الأمورء وهو قريب مِنَ 
التفگر؛ إلا أن انكر : تصرف القلب بالتظر ني الدّليلء والتدبرٌ: 
تصرٌفه بالتّظر ف العواقب»"'. 


أا تذي القرآن؛ فهو: تحديق ناظر القلب إلى معانيو» وم 
الفكر على تدېره زر 

قال صاحب «الكشّاف»: دير ر الآيات: الَقَكُرُ فيهاء والتأمُلٌ 
الذي يود إل معرفة ما بر ظاهرها ن الأويلاث الصحيحة 
والمعاني الحسنة»". 


وقال الخازن: فهو تمل سعانيف و فک وتبَصر ما 
فيه من الآيات». 


lle‏ ے2 


وقال تعالى: أ یدرون قران ي [النساء:۸۲» عحمد: 
[Y€‏ يعني : يتفكرونَ فيه» وفي مواعظه. وزواجره» وأصل 


.٥ ٤ص التعريفات. للج ر جاني»‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين» /١‏ ¥0 

(۳) تفسیر الکشاف» للزخشري» /٤‏ ۹۲. 

. ٤٠١/١ لباب التأويل في معاني التنزيل للإمام الخازن‎ )٤( 


EI 
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2 ت 
الَدبر: التَمَكرٌ ني عاقبة الشيءِ وما يؤول إليه أمره 


وتدبر القرانٍ لا يكون إلا مع حضور القلب» وجمع الهم وقت 
تلاوته..»'. 


قال العلامة محمد بن صالح العثيمين -رحه الله-: «والتدبر؛ 
هو: التأمل في الألفاظ للوصول إلى معانيهاء فإذا م يكن ذلك 
فاتتِ الحكمة من إنزال القرآنِ» وصارَ جرد أَلفاظٍ لا تأثيَ ها 

ولألّه لا يمكن الانّعاظٌ بها في القرآنِ بدونِ فهم معانيو». 
85 مفهوم التفسير: 


التفسير لغة: قال ابن فارس: «الفاء والسين» والرّاءٌ: كلمة 
اده ا عل بياب ي شيءِ وإيضاحه. 


و 


من ذلك: القَلْر بُقال: فَسَرْت المَّيءَ وفسرنّه. 
نظر الطبيب إلى الماءِء وحکمه فیه»". 


مَل و f irr: E‏ ای اا 
(۱) لباب التأويل. للخازن .٠٤١ /٤‏ 

(۲) انظر: «أصول في التفسیر» (۱/ ۲۳). 

.٠١٠ ٤/٤ مقابيس اللغةه‎ )۳( 


واا وهو ةا رد م ال ور دا ان وال 
ال صاب #القاموسة لال :الان و كف الط 
و 
کالتفسیر» والفعل: کضرب ونصر»'. 


وني المرب البيان: فس الشىءَ يفره 


وال لتفسر: مثلّه... ثم قال: الفسْرٌ: کشفٌ ۱ ا »> والتفسير: 
NG‏ ا المراد عن اللَمْظ الل کا 7¢ 

واصطلاځا: 

قال الرّركشي: «التفسی: عل ُعرَفٌ به قَهْمٌ كناب الله لرل 
على َيه حي تیل وبیان معانو وا ستخراج أحکامه» وگو 
واستمداد ذلك من علم اللغة والنحوء والكر: وعلم 
البيانِء راسو الفقهء والقراءات. ويحتاج لمعرفة سباب النزولء 
والناسخ» والمنسوخ». 
(۱) انظر: «القاموس المحیط» للفیروز آبادي (ص٩٥٤).‏ 


(۲) انظر: «لسان العرب» .)٠١ /٠٥(‏ 
(۳) انظر: «التفسير والمفسرون؛ لمحمد السيد حسين الذهبي .)١١ /١(‏ 


() انظر: «البرهان في علوم القرآن» .)١١ /١(‏ 
D.—‏ | 
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8 الفرق بين التدبر والتفسير: 


وقد فرق أهلّ العلم بين التدبُر والتفسيرء فقالوا: التَدبرٌ؛ هو 
ثمرةٌ فهم القرآنِ وتفسيره؛ يُعنى: بكشف ما وراءَ المعنى الظاهر 
من المعاني المقاصد واهداياتِ وغايته الأولى: الانتفاعء والاهتداء. 

أما التفسيرٌ؛ فيْعنى بكشف المعنى الظاهر في الآياتِ» إذ أن غاي 
الأولى: الفهمٌ لذلك؛ فهو مفتاحّ مهم للتدبر؛ وهو: من اختصاص 
اهل العلم. 

وقد ااه الإمام ان القيم ف بيان معنی التدبرء وفوارقه» 
فقال: (. ودا نمی تفکراء وتذكراء ونظرًاء وتأماد واعتبارا» 
وتدبرًاء واستبصارًاء وهذه معان متقاربة تجتمم في شيءِ» وتتفر 
في آخر. 

و تفکرا؛ لاله ال الفكرة في ذلك وإحضاره عنده. 

EE‏ إحضارٌ للعلم الى ك فراغات بعد 
NE‏ و ړت لیے تَا إا مَسَمْ 


ا اف rG‏ ء 


طَبف م ليطن دروا ِا هم مَبَصِرَودَ % [الأعراف:٠۲۰].‏ 


نظ ا؛ لاله التفات بالقلب إلى المنظور فيه. 


ETE E EEE EEE 1 


2 


وء ڪ e‏ 2 
ويُسمّی: تأمَلا؛ لاله مراجعة للنظر كرَةَ بعد كرو حتى يتجلى 
له» وينكشف لقلبه. 


ويْسٌَى: اعتبارًا» وهو افتعال من العبور؛ لاه يعي منه إلى 
غيره فَيعْرٌ من ذلك الذي قد فَكَرَ فيه إلى معرفة ثالثةء وهي 
المقصود من الاعتبار» وهذايسّمّى: عِبرَة» وهي على بناءِ الحالاتِ؛ 
كالجلْسَةء والرَكَبة والقِلَة؛ إيذاًا ان هذا العلمَّ والمعرفةً قد صار 


حالا لصاحبه» يعبر منه إلى المقصود به. 

8 کل ص کر وص 

قال الله تعالی: اف دك عبر لم نی [النازعات:٣۲].‏ 

وقال تعای: الاک ف کوک ل ري الأبمکر 4 
عمران:۱۳]. 

و دا له فر ق ادبا الأهرر وهي اواخرخا 
وعواقبهاء وما ندر القول .6 

د ۹ LE‏ ت 2 

«قد يظرٌ المرءٌ للوهلة الأولى: أن هذه الصَمَاتِ الثلاثة مترادفة؛ 
E ٤‏ ا 2 4 
أي: انبا ذات معتّى واحلِ» ولكن لا يَلبَّثْ هذا الظن أن يتلاشى 


(1) مفتاح دار السعادة» لابن القيم ۱۸۲/١‏ وينظر: مفهوم التفسير والتأويل 
والاستنباط والتدبر والمفسر» ص: .۲٠ ٤‏ 


س س س س سے س سے سے سے س س س و لاوا ج 


عند التحقيق العلمي؛ لأن بينها فروفًا دقيقة حنم أن نَجْعَلَها 


قات فة 

فالامل في صل اللَة الحو من ا5 أ م ل) التي تدل ع 
التّت» والانتظار. 

والتَفك#: مأخو دمن مادةٍ (ف ك ر) التي تدلٌ على ترذُدٍ القلب 
ىء 

اما التَدبر: فمأخو د من ماد (د ب ر) الت يقصَد بها: النَظرٌ في 
عواقب الأمور. ۰ 


ومن الان اللاصطلاحيةَ نجد افر ره يشير إلى جولانٍ 
الفكرة؛ وهي: القوةٌ المطرقة للعلم بحسب نظر العقل» وذلك 
للإنسانِ دون الحیوانِء کا یقول الرّ اغ“ 

ولا يقال هذا إلا فيا يمكن أن يحصل له صورةً في القلب.. 

وقد عرّفه الجر جا : بأنّه تصرف القلب في معاني الأشياء؛ لدركٍ 
لار ول ص يم أن الفِكُرَ مقلوبٌ عن القَرِ» لكن 
يُستعمَل الفكر ني امعاني» وهو فرك الأمور وبَحُنها طلبَا لوصول 
إلى الحقيقةء ء نّا الفرك؛ فيكون في الأمور الحسيّة لا المعنوة. 
(۱) انظر: «المفردات» (ص٤۳۷).‏ 


وهال غل ا ده اله فوا الله ان م ورا 
المادَةٍ حول معتى عام واحلِ» مع اختلاف في التفاصيل. 


ولا و ™ a‏ 
اول ليه اللَيءُ مُستقباد مُستق لد 


ما الاما : فقد روعي فيه: إدامة النظر والسّتِ إذ جاءَ في 
تريش يغه: آله تدقي الظر في الكاتناتِ بغرض الاعاظ والأذكر؛ 
أي: إِله قد روعي إدامة الفكر وا ستمراریّه» ومن ثمَ؛ فلا تکون 


و 


النظرة الواحدٴ تاملا و إن کان یمکن أن تكون من قبيل الَفكر. 


وإذا انتقلنا إلى التدبر وجدناه يعنى اصطلاحًا: النّظر في عواقب 
الأمور» وما تصيرٌ إليه الأشياء؛ آي: إِنّه يتجاوز الحاضر إل 
المستقبل؛ لأنَ التدبرَ يعني: التفكير في ذُبْرٍ الأمور» ومن ثم عرف 
الجرجاني بأنّه: عبارةٌ عن النظر في عواقب الأمور“ 


وکل يِن الب والتفكر: ع و إا أن 
التفگر: ‏ تصرف القلب بالنظر في الدليلء والتدبر: تصرفه بالنظر 

في العواقب» وكلاهما لا يُشَرَط فيه الديمومة أو: الاستمرارى 
بخلاف الَامُل. 


(۱) انظر: «التعريفات» (ص٦٥).‏ 


mm ma >‏ ا 


وهناك فرق جوهري آ حر بين التأمُل وکل مِنَ افر والَدر 
يمل في: أن امل قد بحدث بالبصر وحده أو: بالبصر يَعقبّه 


٤ < L5, 4‏ 
ما التَفْكَرٌ والتدبرُ؛ فبالبصيرةٍ وحدهاء إذ همان اعمال القلب. 


والخلاصة: ن الام قد يکود بالبصر مع استمرار وتان يودي 
إلى اتان العبرةء وأنٌ الَفكد: ن الفكر في الأمر الذي 
تکونْ له صورةٌ علي عن طريتق الدليل. 


ما التَدبرٌ؛ فلّه يعني: الظرّ العقلّ إلى عواقب الأمور. 


وهكذا رأينا: أن هذه المعاني الثلاثةًء وإن كانت متقاربة؛ ؛ إل 
اتا ليست واحدة وإذا ذز بعص اأ هل العلم: أا مترادفة؛ فالا 
يقَصد فقط : الترادف الجزئيّ الذي قد يُوجَدٌ في بعض الأحيان 
دون بعضها الآخر»'. 


ے چچ < 


(۱) انظر: «نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم کا (۳/ .)۸٤١‏ 
قلت: وني كتاب: «مفهوم التدبر - تحریر وتأصیل؛ (ص۲۳) مزيد بيان 
وتفريق بين هذه الألفاظ. 


> ت ت ت ت ت ت س ا ن 


وجوب_ 
تدبر القران 


الواجبٌ على كل مسلم أن يتدبّر القرآن العظيم» وأن يتمهم آياته 
ومعانیه» وأن بن معه بروحه وفکره ه ووجدانه» کا قال تعالی: 
وو کنب رلته اك مر لبا انیو وکر أوواالاَکی [ص:۲۹]. 


وقال الله تعالی: ل ألا درون ألْمرات آم عل فلو أَقَمَا لها 4 
[حمد [٤:‏ قال ابن کثیر -رحه الله -: «یقول تعالی آمرا بتدبر القرآن 
وتقف وناهًا عن الإعراضِ عنه» فقال: أ رامرات 
ا ع فلو الها 4 [محمد:٤۲]»‏ أي: بل على قلوب أقفاشاء فھی 


مُطبِقّة لا بخص إليها شي ٤‏ من معانيه»“ 2 

قال العلًمة السعدي -رحه الله- في تفسير هذه الآيات: :«أى: 
فهلا يتدبّر هؤلاء الْعْرضون القرآنً كتاب اش نالوت س 
اتاِ؛ فام لو تدرو لدم على کل خير ولذَرَُم من کل 


شر ر وللا قلوہم من الإيانِء وأفئدتهم من الإيقانِء ولأوصلهم 
إلى المطالب العاليةء والمواهب الغاليةء ولبيّنَ هم الطريق الموصلة 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لاومام ابن کثیر» ۲۹۱/۷. 


اناخ ورت زرا س و ا 
غ لن لرا( py‏ ۹ 


إلى الله وإلى جنه ومكملاتماء ومفيسداتهاء والطريق الموصلة إلى 
العذاب» وباي شيءِ حدر ولعرّفهم بربّہم» وأسمائه وصفاتِه 
وإحسانه» ولشوقهم إلى الثواب الجزيلء ورهَبَهم مِنَ العقاب 
الوبيل»'. 

فالتدبر وسيلةٌ لاستثمار القرآنِ» واستقامة الفكر» وصحَةٍ الفهم 
عن الله -تعالی-» وهو مفتاح خشوع القلب» واستحضار عظمة الله 
-تعالى-» وبلوغ أعلى درجات المعرفة و البقين. 


ولأهميةً التدبر: حدر الحیٌ -سبحانه - من غفلة القلوب عن 
SA lr f‏ 


الخشوع لذكر الله؛ فقال: فيان َيب موان َع فلوم ڪر 
آووما تر نَّل [الحديد:٦١].‏ 


إن ا لخشوعَ خصيصة من خصائص هذا القرآن؛ فطبيعتّه: التأثيرٌ في 
الأنفس والمخلوقاتِ كلها حى الجامدة منها كا لجبال. 
قال -تعالى-: فلو آرت حذاآلقرمان عل جل رَه حًا 


ور ممصا مَْحَضَْيَِاِّ € [الحشر :1[ 
وقال -سبحانه-: اله رل آَحسَنَ لَلَدِیثِ کا متها مان 


ص 


و 2 2 رک م 3l.‏ ٍ 
دعر مه جلود لذن عسوت > ب ھم کم لار ن جود هم و نهال دک 
َه [الزمر:۲۳]. 


التدبر فی کتاب 
الله وسنة رسوله يلغ 


کک ےہ یھ ہے می ب کر ےا ا بے رو 
١‏ - قوله تعالی: ھ3 فلا دروت ألقَرءانَ وان عند عبرأ لودو 
فيه اخيتعًا ڪا [النساء:۸۲]. 


چ2 ری لیے 


۲- قولّه تعالی: ‏ فلا برو قرات آم عل فوب آقَائها 4 


[عمد:٤۲].‏ 
ا 0 42 ر ر ر رص 
۳- قوله تعالی: افلم یدوا الول آم جا شمر ما ر بت ابام 
الأول % [المؤمنون:1۸]. 
ا چ چت و ے2 ا l2‏ 
-٤‏ قوله تعالى: فكب أرلته لك مرك لبا ايو ولد 
۸ 2 مد کر 
«جاءَ الأمرٌ بتدبر القرآنِ في أربعة مواضعَ من القرآنِ 
e‏ ت 7 و 
والعجيب: أن يتين نزلت في سياق المنافقين؛ وهما قوله تعالى: 
چ2 رر صي ے د ر ا 1 ت ت 0 
8 أفلا دروت ألقَران وأو كان من عند عرالّه لَوَجدّوأ فيه أَخْيًا 


ڪيا [النساء: .[AY‏ 


o DE 
: AHAA LE ETL TTT TTT 


وقوله تعالی: 3 ها درون قرات آَل فوب أَقََا ا ) 


.]۲٤:دمع[‎ 


وجات ت آيتانِ في سياق الكمًار؛ وهما قولّه تعالی: أفلر بد 2 


الول ام اهرما a:‏ لب [المؤمنون: 1۸]. 
وقوه تعالی: کت رلته ك مر لیوا اہی ولد گر اورا 
قو و 
لالب [ص:۲۹]. 


ولیس نزول الآية في سياق غير المؤمنين؛ يعني: :أن المؤمنين 
لطاب نیم قر بل س ادوه وحار اعاب 
من باب أولى؛ لاء ال الانتفاع در القرآنِء ا المراد هنا: 
ed SR NS‏ 
الخطاب» والله أعلم. 

والآياتُ الآمرةٌ بالَدبْرٍ منها ما جاءَ على شيءِ خصوص؛ 
کقوله تعال F:‏ اف يتدرو الق ال ولوان منعندعي رال أيه 


من 2 


آخْدًا نرا [الشاء: ۸۲]. 

ومنها ما جاءَ مطلقًا بالتدبر العامً؛ کقوله تعال: کنب ر 
لَك مر روا ٤ے‏ وه وکر ا لوالاب 4 [ص: 4[ . 
ے کچچ ^ 


(۱) انظر: «مفهوم التدبر - تحرير وتأصيل؛ (ص٠۷).‏ 


ادف ين إنزال القرآن الكريم إلى الناس كاقةً؛ وان رن 
القرآنٌ الكرب يم للناس مِنهاجَ حياق وطريق هداية للتّاس» وهذا 
لا یکون إلا بالتزایه» والتمسكٍ بأحکایه» وتلاوټ حتی يسيطر . 
القرآن الكريمٌ على قلبٍ وعقل الإنسان وهذا لا يكون إلا حينا 
يتدبرٌ في آياتِ الله تعالی» فتخترق تلك الاَياتُ و الحس 
والرُوح» وترشق في القلب مُباشرةً وتلك هي الغايةٌ الکبرى ِن 
إنزال القراً َنِ إلى الناس. 

قال تعای: #و انما ألْمُومِوت ألَريَ دا كر امه ولت فلوم 


ررر 


ودا کک اتهم إيمنا وعل ر 5 E e‏ 0 


9 2 ۶ ا ى 
کک ر الحلزة ويا رزفتهم تفر * ۳ 1 أولَهْكَّ هم 
EOS H0‏ وو ؟ 
و ورزف ڪريم ۾ 


[4-۲ ٠ 
وقد أمرَ الله تعالى بتدبر القرآنِ كلو قال شيخ الإسلام ابن‎ 


E ET 


Im mmm 


نيمه -ر حه الله-: «وقد اض ا ر کتابه» قال تعالی : کک 


Î 


ا لكك مب لبروا ٤اد‏ گر أا الاي 4 [ ص :14« 


CC 
3 1 
سو‎ 
5 


نه. 
2 


وقال: # أَفلا سرون ارات [النساء: ۸۲ عمد: .]۲١‏ 


ت 
ت 


E ا‎ 


وقال: فلي ریت ا U:‏ 9 مثا ذلك في 
& 
وأنه 


ر 5 2 
وقال -ر حه الله - بعد ذکر ایات التدير: «فإدا کان قد حض 
الكُمارَ والمنافقيَ على تَدبره: عَلِمَ أن معانيه ما يُمكِنْ الكُمَارَ 
TAET‏ ا ۰ a‏ 2 2 م 
والمنافقينَ فَهُمُها ومَعْرفتهاء فكيفَّ لا يكون ذلك تمتا للمؤْمننّ 


وري ۶ ¢ 


وهذا يبن: أن معانيه كانت معروفة بيَةَ هم“ . 


وقال -رحه الله- بعد قوله تعالی: # افلم يروا الول & 
ا لامک 


آ د 


وکذلك قال تعای : إا رلته ف تا عرالعلکم تعقوت ) 
[یوسف:۲]» وعَقَل الكلام متضمَنْ لفهوه. 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» .)۷١ /٤(‏ 
(۲) انظر: «مجموع الفتاوى» (/۷). 


ومن المعلوم: أن كل كلام؛ فالمقصود منه فهم معانيه دون جرد 
:ألفاظهء فالقرآن أولى بذلك. 

وأيصا: فالعادةٌ قنع أن يقرا قوم كنابَاني فن ِن العلم؛ كالطَبّ 
والحساب» ولا ي يسر حُوه فكيف بكلام الله الذي هو عِصْكَنه» 
وبه نجاتہم وسعادتہم» وقيامٌ ديهم ودنباهُم؟»' 


قال العامة ابن قيم الجوزية: «وأما التأمل,ٍ ي القرآنِ؛ فهو 
تحديق ناظر القلب إلى معانيهء وجمع الفگر على تَدَبْرٍه وله وهو 
المقصود بإنزاله» لا جرد تلاوټه بلا فهم» ولا تدبر. 

قال اله ال و رلته إلنك مرك برقا ایو لكر 

وقال تعالی: ‏ أفلا درون لمات آم عل فوب أَقَمَالٰها 4 
[عمد:٤۲].‏ 

وقال تعالى: 3 أفار يدَبرًالمَولّ ) [المؤمنون: 1۸]» وقال تعالى: 
إناجعلته وء اعرا لعَلّڪُم تَعقَلوْ ¶ [الزخرف:٣].‏ 

وقال الحبسن: «نزل القرآن لدب يعمل بهء ادوا تلاو 
عملا). 
(۱) انظر: «مجموع الفتاوی» (۱۳/ ۳۳۲). 


فليس شيءَ تفع لعب في معاشه ومعاده وأقربً إلى نجاته 
من تدبر القرآن» وإطالة لمل فيه وج الفكر على معاي آیاته؛ 
ها للع العب على معال ار والشر بحذافرهاء وعل طرقاييا 
وأسباي) وغایاتې) وثمراتې|» و لی ول في يه مفاتيح 
كنوزٍ السعادةء والعلوم النافعةء ونَبّت قواعد الإيمانِ في قلي 
ونسَيّدٌ بنيائه» ونْوَطَد أركائه» وريه صورة الدنيا والآخرة والمحتة 


: E و‎ 0 emg 
رالار ي لبه وره بن الام وري اام اهم رر‎ 
مواقع العِرء وتشهدٌ هده جدل الله و وة ذاته» سا۶ت‎ 
وصفاته» راا واو بخضه وصراطه الموصل إليو‎ 
وا و وا ر‎ 
عر النفس وصفاتہاء ومفسدات الأعال ومُصححاتہاء‎ 
ونْعَرفه طريق هل الجتة وأهل النار وأعاَم» وأحواهم وسياهم‎ 
ومراتبَ أهل السعادةء وهل الشقاوة وأقسام الخلتق واجتهاعهم‎ 

فیا بجتمعون فيه» وافتراقَهم فیا يفترقونً فيه. 

وبالحملة: ُعَرفه ارب المدعوّ إليوء وطريق الوصول إِليوء وما 
له مِنٌ الكرامة إذا قَدِمَّ عليه 

0 E 

وتعرفه في مقابل ذلك ثلاثة اخرى: 

ما يدعو إليه الشيطان. 


والطريق الموصلة إليه. 
وما للمستجيب لدعوته مِنَّ الإهانة والعذاب بعد الوصول 


فهذه ستة ضروري للعبل مَعرفتهاء ومشاهدتهاء 
ومطالَعتّهاء ف ف فشتهدة الأخرة حى كان فيهاء» وا ل 
aT‏ 
e‏ فر به الى جنا لاط باط وت ف فاا ووا 
مرق به بين الهدی والضلال» والغيّ والرشاد» وتعطيه قوةً في 
قلپه» وحیا وسعةء وانشراخاء وبہجة وسرورًاء فیصیر في مَأ 
والناس في شَأنِ آعرَ. 


فعْلِمَ من هذا كلّه: اَن أن التدبرَ هو المقصود م من إنزال القرآنِ 
الكريم» وهن وسائ الَف ايء والعلم بالحلال والحرام. 

قال تعالی: كب أرلته لبك مرك لرا انیو وکر ولوا 
الأ [ص:۲۹]. 


وصِفَةً ذلك: نيعل قلبه باکر ني معنی مايًِْ به فیعرف 
معنى كل آيةء ويتأمَلُ الأوامرَ والتّواهي» ويعتقد قبولّ ذلك. 


(۱) انظر: «مدارج السالکین» (۱/ .)٤٤۹‏ 


- = ت ت د ت a‏ ك اا 


فان کان ما قَصَرَ عنه ف مضی: اعتذر واستغفرً. 


وإذا مر بآية رحمة: استبشرَ وسألّ. 

آو: عذاب: أَشفَیَ 2 

أو: تنزيو: نرَهَ وعظّمَ. 

آو: دُعاءٍ: تضرع وطلَّبَ. 

فلو عَلِمَّ الاس ماي قراءة القرآنِ بالتدبر؛ لاشتغلوا ۔ہا عن 
کل ما سواهاء فإذا قرا و 
شفاءِ قلبه به: كرَرَها ولو ماه مرو ولو ليلةء فقراءةٌ آية بتفكر وهم 
خي من قراءة حتمة بغير تدر لهم وأنفع للقلب وأدعى إل 
حصول الإیانِ» وذوق حلاوة القرآن". 

وهذا الإمام ابن القيّم -رحه الله- يذكرٌ: أن تدر القرآنِ مع 
ا وو و او و ف 
وتستنيرٌ القلوبٌ قال -رحه الله-: «إٍذا أر دت الانتفاع بالقرآن؛ 
فاجْمََ لبك عند تلاوت وسماعه ولق سمعك» واحْصر حضو 
مَن خاطبه به مَّن تَكلّمَ به منه إليهء فتمامٌ التأثر موقوفٌ على: 


(0) المدخل لدراسة القرآن الكريم» ص:۳٤.‏ والموسوعة القرآئيةء / .٠١١‏ 
(۲) مفتاح دار السعادةء لابن القيم» ص٤‏ ۰ 


ت 


ج س ت کت کس کس کس س س س س س د لیاوا 


مور مُقَتَضٍ» ول قابلی» وشرط حصو الأثرء وانتفاءٌ المانع 
الذي يمن منهء وقد تضكّن ذلك كله وله تعالی: إن فی ديك 
اڪ ری لمن کان له, ق َب أَوآن لس وهو سهيد € [ق:v"[.‏ 

وهذا إشارةٌ رة إلى المانع ِن حصولي التأثيرء وهو سهو القلب 
وه عا قال له راط فهو تالة: 

فإذا حصل المؤترٌ -وهو: القرآن-ء والمحل القابل -وهو: 
القلب ا حي ووجد الشرطً -وهو الإصغاء - وانتقی e‏ 
-وهو اشتغال القلب وذهولّه عن معنی الخطاب» وانصرافٌه عنه 
إلى شيءٍ آخر-: حصل الأثر؛ وهو: : الانتفاع» والتذگر»'. 


کی 


() الفوائدء لابن القيم» ص ١١أ٠.‏ 


التدبر منهج 


تدر القرآنِ منهج نّا حكَدِ تل وهو منهح الصحابة من 
بعلِه -رضي الله عنهم-. 

فعنٍ ابن عباس -رضي الله عنه- في مدارسة النبيّ عه للقرآن 
i‏ 2 ا . i‏ ت 
في رمضان...: «وکان يّلقاه في كل ليلة من رمضان؛ فيدارسه 
القرآنَ»'. 

والمدارسة ليست محرد التلاوة والصَبط فقطء بل هى تتعلىُ 
بالحروف والمعاني. 

& < ٤ € . 

ويي اصحيح مسلما: ان عائشة قيل ها: يا آم المؤمنين: انيئينى 

و ۴ EG 8 U‏ ار 0 ص و 

عن خی رسول الله هله قالت: «ألّشت نَفْرأً الْمرَآنَ؟!» فَلْتُ: 
بلی» قالت: «قإن غ الله له کان: القَرْآنً»". 


(۱) صحيح البخاري» ١‏ رقم (1)ء كتاب بدء الوحي» كيف كان بدء الوحي 
إلى رسول الله عه 

(۲) صحيح مسلم ۱ / ٨١١‏ رقم (١٤۷)ء‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
جَامِع صَلَاة الليْلٍء وَمَنْ نام عة أو مَرصَ. 


۶ 
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قال الووى: ماه العمل يتت لووف عة خدردي 
والتادْبُ پآدابه» والاعتبارٌ بأمثاله وقَصَصهء وتدبره وخسن 
تلاوته»'. 

فکان رسرل ان ته عه إذا شرع في قراءةٍ القرآنِ :تدبٌر وخشع وتفگرٌ. 

وروي عن عوفِ بن مالك رضي الله عنه؛ أله قال: قَمْتُ مع 
رسول الله تاه بدا فاستاك تم توصأًء ثم قام صل وفمْبٌ مع 
فبدأ؛ اقح البقرة لاير بابو رح إلا وقفَ فسألّء ولا يمر 
بآية عذاب إلا وقفَ يتعود ثم رَكَ؛ فمکت راکعًا بقدر قیامه» 
يقولٌ ف رُکوعو: «سُبْحَانَ ِي الحَرّوتِ والََكُوتِ. والْكرِياء 
وَالْعَظَمَةِء ثي قرا آل عمرانَء ثَمّ سُورَة فعا مل ذلك" . 


ا ور 


قال التووي: «قوله : يقرا مرَساء ذا مر بیو فیا د تَسبیخ: 
سبح وإذا فر وال ا وإذا مر بتعوذ: : تعودًا: 
2 2 کے ت 
فيه استحبابٌ هذه الأمُورٍ لكل قَارِئ في الصّلاة وغيرهاء 
ومذهنا: استحبابه للإمام والمأمُوم الى 


(۱) شرح النووي على مسلم .۲٠/٠‏ و 
)۲( أخرجه آبو داو °71 رقم KAYT)‏ کتاب الصلاةت باب ما يمول 


الرَجل ف رکوعه وسجودو والنسائي» TYT/Y‏ رقم )11۳۲((<« کتاب 
الصلاة جامع ما جاء في القرآنء باب الدعاء في السجودء وأحمد في المسندى 
4۰٥ ۹‏ وقال الألباني: : صحيح. 

(۳) شرح النووي على مسلم» ia‏ 


EH mrs NETE SIND 
۳۳ و ان ااا‎ 2 
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للقرآنِ اثر كبير على قلب النبيّ تله تله وصحابته الكرام» وعلى 
کل ن جاء بعدهم من التابعين وتابعيهم» » من فَقَةَ الكتابَ وعقلّه 


وتدبره. 

وإليك بعض الأمثلة على ذلك: 

أولا: ي إا تا م نکل امع مم سيد وَچَتا 
بک عل توک سيدا ار يميڊ يود دين گقروا وعَصوا اسول لو 
سو و بم رض ولا ا حلي يا [النساء: .]٤١ - ٤۱‏ 

و و ال رول 
ا «افْرَأ »فة فقلتٌ: يا رسولً اله! آقرأً عليك» وعليك 
نْرلّ؟! قال: «نَعَهُ؛ تَعَم؛ ٳِي اش اَن سمه ِن غبري»» فقرأت 

۶ 


سورة التساءِ حتّى اتيت إلى هذه الآية: # َك إا تَا مِن 
کلم ھی و تتا پک َل هول سيدا % [النساء:١٤]»‏ فقال: 


«حَسبك الآَنَّ»". 
قال الإمام النووي -رحه الله-: «البكاءٌ عند قراءة القرآنِ 
صفةٌ العارفينء وشعارٌ الصالحين. قال اله تعال: ل يرود 


2 ر 


لادان کوت ورڈ هر خسوا [الإسراء: ۲۱۰۹ لذا نعم 
و 0 ر :0۸[. 

وني الحديثِ: استماعٌ قراءة القرآنء والإصغاءٌ إليهء والتدبرٌ 
فيهاء واستحبابٌ طلس القراءة مِنٌ الغبر؛ ليستمح له» وهو أبلغ 
في امهم والتدبر من قراءټه بنفسه). 

€ EE لاله‎ = . 2 

اا هح جن اي ف ع : آنه قامٌ بأية يرد ھا حتّی أصبحَء 
وهي قوله تعالی: ن ی ا ا إن تعفر لهم فإنك أن 
مركم [المائدة: .]٠١۱۸‏ 


yT‏ کک 
ئی کی کا ا آل اق م [ال)gائدة:‏ ۱1۸ [« i‏ 
قلت: : یارسول اف! ما زلت تقرأ هذه الآیة حتّی آصبحت, ترک 


اء فل ا قال: «إني سألت ري -عر وجل- الشفاعة 


ت 


0 


(۱) خرجه البخاري .)٥۰٥۰(‏ 
() انظر: «المجموع شرح المهذب (۲/ .)١١٤‏ 


۳o SSF As EE 
mu U : 
a Fp» لن هرا‎ 
کا کے ۷ کی س‎ 3 ‌ 
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و 
لأمتی؛ فأغطانيهاء وهی نائلةٌ -إن شاء الله- لمن لا شرك بالله 
شیئًا»'. ٤‏ 


قال ابن Sa‏ «هذا الكلام يتضمَنٌ رد ا إلى 
اله عز وجل؛ له الفعَال لا يشاء الذي لا يسال عا يفعلُ وهم 
ساون 

ويتضمّن التبرّي من النصارى الذين كذبُوا على الله وعل 
سول ولوا ف ندا وضاحة وولدا عا اله عا يقر لون 
علوّا کبيرًا. 

وهذه الاَيةٌ ها شأنٌ عظيمُ» ونباً عجيبٌء وقد ورد في الحديث: 
ن النبیّ ته قام با ليله حى الصباح» يُردذها». 

قلت: وهذا شيء قليل اخترتّه لكم» ما تقل إلينا ِن أثر وقع 
القرآن على قلب النبي محمد تل 

ف آ٥ا‏ الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان رضوان الله 
عليهم؛ فقد فهموا الأوامر لتدبر ماب مِنَ القرآن وامتثلوا هدي 
النبي تله وسنته الشريفة. 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف؛ (۷١۷٠۳)ء‏ والإمام أحمد في «مسنده» 
«((Y1۳۸A)‏ وإسناده حسن. 
(۲) انظر: «تفسیر القرآن العظیم؛ لابن کثیر (۳/ ۲۳۳ - ٤١‏ ۲۳). 


قال الإمامٌ النوويًّ: «والأحاديث فيه -أي: في التدب 
والخشوع عند التلاوة- كثيرة وأقاويل السلف فيه مشهورة. 

وقد بات جاعات مر السلفِ يتلون آية واحدة يتديرونبا 
ويرَدَدونہا إلى الصباح»'''. 


وإليك بعص الأمثلة على ذلك: 


أولا: تدبر الصحابة رضي الله عنهم: 

-١‏ عن عائشة رضي الله عنهاء عن أبيها أبي بكر الصديق رضى الله 
ع ا و ا 
عند تلاوة القرآنِء قالت: إن با بکر رجل رقيقّ»» وفي رواية: 
أا وني رواية: «کان ایو کر را بگّاءٌ؛ لا يملك 
عينيه إذا قرا القرآنَ». 
وني حديث عائشة -رضي الله عنها- انها قالت لنب ته 
حين أمرَ با بكر بالصلاة وف ر إن ابا بكر رجل ايف 
فمتى مايََمْ مقامَك يَعْلِبه البكاءٌ -أي ا س 
وقيل: هو الرقيق'". 


(۱) انظر: «التبيان في آداب حلة القرآن»؛ (ص۸۳). 
(۲) أخرجه البخاري (٤٦٦)ء‏ ومسلم .)٤۱۸(‏ 


قال أبو عبيد: «الأسيف: السريع الحزنِ والكابة»". 

۲- عن ابن عباس رضي الله عنهما: اَن رجا قال لعمر بن ا لخطاب 
رضي الله عنه: هيٰ يا ابن الخطاب! فوالله ما تعطينا ا جزل 
ولا تحکم بیننا بالعدل» فغضب عمرٌ حتی هم به» فقال له 
أحدٌ أصحابه: يا أمير المؤمنين! إن اله -عرّ وجل - قال 
له عله: # خذ اعقو واس يلمر عرض عن هريت 4 
[الأعراف:۱۹۹]ء وإن هذا من الجحاهلينء قال: فوالله ما جاوزها 
عم حین تلاها علیه» وکان وقَافًا عند کتاب الله عز وجل»". 

۳- وعن عاد بن حزة» قال: دخلت على اا وهي تقراً: 
# فم اله عا متا عَدَابَ اَلسَمُومِ 4 [الطور:۲۷]ء قال: 
قوفت غلها؛ جلت تسد ودع 


ثانبًا: تدبر التابعين - ر همهم يته -: 


١‏ -قراًا حار تبر سويد -رحه الله -قو له تعای: ا3ا ررب لأر 
راا [الرلرلة:٠]»‏ حتى بلغ: # فمن يَعَمَل يمال 


2 دګ ر رو ا صو ےر 2 ر رو 


درو حيرا رة ومن يعمل يقال درو شرا ره 
(۱) انظر: «غریب الحدیٹ» لأي عبید القاسم بن سلام (۱/ .)٠١۹‏ 
(۲) أخرجه البخاري ۲۳۸/۱١‏ رقم .٤٦٤١‏ 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۲/ .)٠٠‏ 


ت 
ت 


[الزلزلة:۸-۷] فبكى» ثم قال: إن هذا الإحصاءَ شدي إن 


عذابَ الآخرة لشديد. 


کے کے رو سم 


ك ف يا 
مشقال ر ا وسن تعمل قان ر 


s2 


سرا بره [الزلزلة:۷ ر 

۲- كان إبراهيم التخَعي -ر حه الله- إذا سمع قول الله تعالى: اذا 
رتت 2 2ن ص و 
ألا سمت 4 [الانسقاق:٠]‏ اضطرب حى تَضطّربَ أوصالّه. 

۳- قرأ عمر بن عبد العزيز -رحه الله- بالناس ذات ليلة قوله 
تعالی: ووا یکی % [اللیل:۱] فلا بلغ : ا ادرت نارای 
[الليل:٤٠]‏ خنقته العبرةء فلم يستطع أن ينفذهاء فرجع حتى 
إذا بلغها: خنقته العبرة» فلم يستطع أن ينفذها فتركهاء وقراً 


والأمثلة على ذلك في سير السلف الصالحين كثيرة جدًا! 


SHIRL LLL LL‏ ل 


حاجة القلب 


قال تعالى: وگدلك اوتا لک وام مرا 
الکتب ولا الیم ولیکن جلت ورا تھی بو من َا من عباتا 
[الشوری:۲٥].‏ 

قال ابن سعدي -رحه الله-: «وهو هذا القرآن الكريم 
سه روځا؛ لان الرُوحَ یی بہا الجسد والقرآن تيا به القلوبُ 
والأرواح». 

والقلبٌ دات في حاجة إلى أن يتدبّر القرآدّء ويعي آياته 
ويستهدي بنوره» ویسترشد بتعالیمه» قال الله تعالی: ما 
الاس َد جا اکم مَرعطّة ن رَد وشقًاء اماف الصدور وهُدّى 
ورم إَلْمْوْمِيِينَ چ OT‏ 


قال الإمام الطبري: «جعله الله للمؤمنين شفاءً يستشفون 


() تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانء للسعديء ص .۷٦۲‏ 


بمواعظه من الأدواء العارضة لصدورهم من وَّساوس الشيطان 
وخطراته» فيّكفيهم ويغنيهم عن كل ما عداه من المواعظ ببيان 
آیاته»'. 

وقال الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله: «القرآن حياة القلوب» 
وشفاء لا في الصدور... فبا لحملة: E‏ 
القرآن بالتدبر ا الذي ب بور ت الي والشؤف؛ 
والخوف والرجاء والإنابةًه والتوکل» والرضاء والتفويض» 
والشكرء والصبرء وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكباله. 

وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه.ء فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر؛ 
لا شترا ا عن کل ها اهاه“ . 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن. للطبريء ۱/. 
(۲) مفتاح دار السعادةء لاومام ابن القيمء /١‏ 1۸۷. 


NIE 
که‎ Hm mmm mmm m= 


الثناء على 


متدبر القران 


ك ل 4ص 2و 2 سے 2ے ر 2ئ 2 

قال تعالی: 4 س إا ذكر أله ولت فلوم 

2 ر راو 2/2و ص e‏ کل ر 
لذا تيت عله ايه ادم ايتا وعَلّ رھم يتو 
اب TAN‏ 2 وسا رتهم ب فقون I‏ أو 
آل ا ر م 


المومون حقًا هم د درجت عند ريه ومعْفِرة ورزق ڪريځ 
[الأنفال: ۲ - .]٤‏ 


قال ابن عاشور: «فالمقام هنا لبيان تأثر المؤمنين بالقرآنء 
والمقام هنالك للثناء على المؤمنين بالخشية من الله»'. 

وقال السعدي: «وَجَة ذلك: انم يلقونَ له السمم 
ويحضرون قلوبمم لتدبره فعند ذلك يزيد إيماغم؛ لان التدبر من 
اال القلوب» ولانه لا بد أن یبین هم معنی کانوا جهلونه» 
ا ف e E‏ 
أو يتذكرون ما كانوا سوه أو بحدث في قلوبهم رغبة في الخيرء 
واشتياقا إلى كرامة رمم أو وجلا من العقوبات وازدجارًا عن 


() التحریر والتنویرء لابن عاشورء ۲۳/ ۳۹۰. 


E EE EEE E < 


المعاصى» وكل هذا غا يزداد به الإيمان»". 

وقال قتادة بعد أن تلا قولّه تعالى: #قَكَع مه جود أن 
خوت رهم م لون جلود هم ولو إلى رَه [الزمر:۲۳]: 
هذا ات أولياء الله تعتهم اش بان تقشعر جلودهم» وتبکی 
أعينهم» وتطمئن قلوبهم إلى ذكر الله وم ينعتهم بذهاب عقوهم 
والغشيان عليهم» ٤إ‏ هذافي أهلِ البدع» وهذامن ٣‏ الشيطان». 

وقال القرطبي: «الخوف إذا سكن القلبَ أوجبَ خشوعَ 
الظاهر؛ فلا يملك صاحبّه دفعَه فتراه مُطرقًا متأدبًا متذلاء وقد 
كان السلف مجتهدون في ستر ما يظهر من ذلك. 

وأما المذموم؛ فتكلفه مه» والتباكي» ومطأطأة الرأس» كا يفعله 
الحهّال؛ لروا د بعين البر والإجلال» وذلك خد من الشيطانِ. 
وتسويل هن تفس الإنسان»” : 

وقال انشا «فهدة اله العارفن با الاشن م طا تة 
وعقوبته» لا كا يفعله جهال العوام والمبتدعة الطغام من الزعيق 
() تيسير الكريم الرحمن» للسعدي» ص ."٠١‏ 


(۲) انظر: تفسیر البغوي: ۷/ ۰۱۱١‏ وفهم القرآن» ص۲۷۹. 
(۳)الجامع لأحكام القرآنء ۱/. 


t۳ al As DE 
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فيقال لمن تعاطى ذلك وزعم أن ذلك وَج وخشوعٌ: ۾ 
تبلغ أن تساوي حال الرسول عله ولا حال أصحابه رضي الله 
عنهم في المعرفة بالهء والخوف منه» والتعظيم لحلاله» ومع ذلك: 
فكانت حاهُم عند المواعظ: الفهِمٌ عن الهء والبكاءٌ خوفا من الله. 

ولذلك وصفَ اش اخوال ُهل المعرفة عند سماع ذکره 
وتلاوةٍ کتابه فقال: ودام موا مآ ار إل اسول رک عه ا 
ISE‏ الکن بثو ربا انا اكك بح 
السَلهديَ چ [المائدة:۸۳]ء فهذا وصفُ حاهم وکا مقاهم. 


ومن لم يكن كذلك؛ فليس على هَذيہم» ولا على طريقتهې» 
فمن كان مُسْسَتا؛ فليستنّء ومن تعاطى أحوالً المجانين وال جنون؛ 
فهو من اسهم حالاء والجنون فنون!» 2 


.۳٣١/۷ المرجع السابقء‎ )١( 


ذم من 
ترك التدبر 


ال ودا ت یو انشا ول مرا کن ا 
ےم لہ 


کا ر ایا 4 [لقان :¥ 


يقول القرطبي کک عند قوله تعالى: # وارلا 
هدا قران ل جب راه FERO EBS‏ ا 
[الحشر:٠۲]:‏ ا القرآنِ. وبين أنه لا عذرَ في 
ترك التدبر؛ فإنه لو خوطبَ بهذا القرآنِ الجبال مع تركيب العقل 
فيها؛ لانقادت لمواعظه»ء ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة 
متصدعة متشققة من خشية الله» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا 
ترغبون في وعده» ولا ترهبون من وعیده»'. 


eo 


e‏ ڪڪ ى َك وَجَمَلتَا لويم أنه أن 
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(۱) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن الكريم .٤٤/١۸‏ 


ج ت ت ت د د س ل 
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عونك يقو أدبن كمرو أن هَدَاللا أَسَطِي الأول % [الأنعام:٠٠].‏ 


چ ریو د ےر رر وو د عر 
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وقال تعالی: ۴ فلا درون ألقَرءات أذ عل فوب 
[عمد:٤۲].‏ 

قال ابن عاشور: «والمعنى: أن الله خلَقهم بعقول غير منفعلة 
بمعاني الخير والصلاح» فلا يتدبرون القرآن مع فهمهء أو لا 
یفهمونه عند تلقی وكلا الأمرين عجيبٌ والاستفهامٌ تعجيب 
من سوءِ عِليهم بالقرآنِ» ومن إِعرَاضهم عن ساعه». 


ا 


eT‏ کتاب مبارك 


0 


e الاب‎ 


2 ا ك ٍ و 2 و 

فلا وصف أله مبارك؛ فهو يستحق التدبرَ والتفكرَ والتأمًلّ؛ 
لكثرة ما فيه من الخير والبركة. 

يقول الآجريّ ميا بركة القرآنِ العظيم وربحه: «مَن َل 
القرآن وأراد به متاجرة مولاهُ الكريم فإنه يُرْبحُه الربحَ الذي لا 
بده ربّ» ويعرفه بركة المتاجرة في الدنيا والآخرة. 0 

وقال السعدي: لرا ايِو » [ص:۲۹]؛ أي: هذه الحكمة 
من إنزاله ليتدير الاس آیاته» فيستخر جوا علمهاء ويتأملوا 
أسرارها وحكمهاء فاه بالتدبر فيه والتأمل لمعانيهء وإعادة الفكر 


(0( أخلاق أهل القرآنء امام الآجري» ص ۳. 


َة 


فیا مر بعد مرَة درك بركنّه وخيرٌه» وهذا يدل على الحتُ على 
تدبر القرآن» وأنه م 


من أفضلِ الأعال» وأنُ القراءء المشتملةَ عل 
التدبر أفضل من سرعة التلاوة التي لا حصل بها هذا المقصوده"". 


E E 


أقاموا الااة 
مما رزقتهم ہک کک تیر با ل صنو 

3و ا ا و ب 

لوفيهر جورهم وريد هم من فضله: د إنه. عغقور 
س 


القدبر مفتاح 
| للعلوم والمعارف 


يقول ابن سعدي -رحه الله-: «تدبرٌ کتاب الله مفتاځ للعلوم 
والمعارف» وبه يستنتج كل خير» وتستخرج منه جيع العلوم» 
وبه يزداد الإيان في القلب» وترسخ شجرته؛ فإنه يعرف بالرب 
المعبود» وما له من صفات الكال» وما ينره عنه من صفات 
النقص. ويعرّف الطريق الموصل إليه» وصفة أهلهاء وما هم 
عند القدوم عليه» ويعرّف العدو الذي هو العدو على الحقيقة 
والطريق الموصلة إلى العذاب» وصفة أهلهاء وما هم عند وجود 
أسباب العقاب وكلا ازداد العبد تأما فيه ازداد: علاء وعملا 


rG 
و‎ 


فهذا الکتاب فيه خير کثيرٌ» وعلم غزیر» فيه کل هدی من 
ضلالة. وشفاء من کل داء» ونور يستضاء به في الظلات» وکل 
حكم يحتاج إليه المكلفون» وهذا كله من بركته والحكمة من 


(۱) تفسير الكريم المنانء للسعدي» ص ٠۸۹‏ - ۱۹۰. 


ناتء > 


إنزاله؛ ليتدبر الناس آياته» وني هذه الآية: الحث على تدبر القرآنء 
وأنه من أفضل الأعال» ومن فضائل التدبر: أن العَبْدَ يصل به إلى 
درجة اليقين» والعلم بأن القرآن كلام الله تعالى؛ لأنه يراه يصدق 
بعضه بعړًا'. 


وقد أخبر الله تعالى في القرآن: أن اهل العلم هم الذين ينتفعون 
بالقرآن» فقال تعالی: ‏ ولک آمل ضرا للا وب 
مها إل امون 4 [العكبوت:١٤]ء‏ وفي القرآن الكريم بضعة 
وأربعون مثلا" وقد كان بعض السلف الصالح» وهو عمرو بن 
مرة: إذا ربمل من أمثال القرآن ول يفهمه ببكي ويقول: (لست 
الان ولايد ل جنم ال أن اهن فة وف 


لينال هذا العلم العظيم. 


وقد قال يحيى بن أبي كثير: (لا ينال العلم براحة الجسم)*» 
ولا ينال العلم إلا بهجر اللذات» وتطليق الراحةء ولا ينال درجة 
وراثة النبوة مع الراحة”. 


(۱) مرجع السابق» ص۹۰٠‏ وص۲٠۷.‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم 1/۱ 
)۳( مفتاح دار السعادة» لابن القيم» ۱ ۲۹ 

(6) تفسر القرآن العظیم» لابن کثيرء ۳/ ٤۷١‏ . 
)٥(‏ مفتاح دار السعادة ٦ /١‏ 


موانع التدبر 
وصوارقه 


8 لماذالانتدبر؟! 
أين الحلل؟! 


ل تاق د هج ر الو وار ر آیاتِ الله: 
: ومن طا ممن کر ایت ریو فأعرص نها ونی ما دمت 0 


مت داه 5 
جعلتا ڪل فَلوبهم ڪه شق وف ٤ادانوم‏ وَفرا ET‏ 
لدی فلن مسَدوأإدا بدا # [الكهف .[ov:‏ 


\ 


وقال أبو حامد الغزالي في «إحياء علوم الدين» عن استحباب 
البكاءِ مع القراءة: و بتأمل ما فيه من التهديدِ والوعيد 
والمواثيق والعهودِ ر ثم يتأمل تقصيرَه في أوامره وزواجره» فيحزن 
لا حالة ويبكي» فإن لم يحضره حزن وبكاء؛ فليبك على فقد الحزن 
والبكاء» فإن ذلك أعظم المصائب»''. 


س کے س س س س سے س س س س س س اناا ار 


أولا: أمراض القلوب» والإأصرار على المعاصي والذنوب: 


» 8 رکه لھ 2د ر م رص 22 r I‏ 
قال تعال: 3 سَأصرِف عن ٤ای‏ لذن بت كروت فی ألارضِ بغار 
ألْحَقّ # [الأعراف:١٤١].‏ 


قال ابن حجر -رحه الله -: «بمقدار طهارة قلب المؤمن يكون 
أثر القرآن عليه». 


وقال ابن قدامه -رحه الله -: «وليتخل التالي عن موانع الفهم» 
ومن ذلك: أن يكون مُصرّا على ذنب» أو مُتَصِقًا بكبرء أو مبتلّ 
بهوى مُطاع» فإن ذلك سبب ظلمة القلب وصدئةء فالقلب مثل 
المرآة» والشهوات مثل الصدأء ومعاني القرآن مثل الصور التي 
تتراءى في المرآةء والرياضة للقلب بإماطة الشهوات مثل الجلاء 
لمر اة 

وقال الزركشي: «اعلم أله لا محصل للناظر قَهُمّ ا معاي 
للوحي» ولا يظهر له أسراره» وفي قلبه بدعة» أو كبر» أو هوى أو 
حب الدنياء أو هو مصر على الذنب» أو غير متحقق بالإيمان» أو 
ضعيف التحقيق» أو يعتمد على مفسر ليس عنده علم» أو راجع 
إلى معقوله» وهذه كلها حجب وموانع بعضها آکد من بعض». 


.٠۳ ختصر منهاج القاصدين» ص‎ )١( 
. ۱۸١ /۲ البرهان في علوم القرآن» للزرکشي»‎ )۲( 


mm mn n E E Gn E E E mm u E ER E E E E a E E E u E E o۲ E 


وقال في «إغاثة اللهفان»: «الغناء لهي القلبَ ويّصده عن فهم 
القرآن» وتدبره» والعمل با فيه»'. 


ثانيًا: انشغال القلب وشرود الذهن: 
قال تعالی: # إن ف ذلك ری لمن کان له مذ أو ألو لسع 


r 


وهو سهد # [ق:۳۷]. 

وقال ابن القيم -رحه الله-: «الناس ثلاثة: رل قلبه ميت 
والثاني: رجل له قلبٌ حي؛ لكنه مشخول ليس بحاضر» وهذا 
أيصًا لا تحعصل له الذّكرى» والثالث: رجل حى القلب مستعدء 
ثلبث عله الايات» قاصى ميه رالقى اة اة 
القلب» ولم يشغله بغير فهم ما يسمع؛ فهو شاهد القلب» فهذا هو 
الذي ينتفع بالآيات». 


ثالثا: ترك التدبر بشبهة التورع عن القول في كلام الله بغير علم: 

قال ابن هبيرة -رحة الله-: «ومن مکايد الشيطان: تنفرٌه عباد 
الله من تدبر القرآن؛ لعليه: أن الهدى واقعٌ عند التدبرء فيقول: 
هذه مخاطرةٌ حتى يقولً الإنسان: أنا لا أتكلم في القرآن تورٌعًا»”. 
(۱) البرهان في علوم القرآن. للزرکشی» ۲/ ۱۸١‏ . 


(۲) مدارج السالكينء لابن القيم .٤٤١ /١‏ 


a E. تيون‎ 


o OSS EBE 


فمن تلبيس إبليس e‏ 
معانيه تورْعَا؛ لأَنُ المخاطرة تكون في أن ن تتکلّم في القرآن بغیر 
علم» ولیس في تدبره. 


يقول الإمام ابن قيم الجوزية رحه الله تعالى: «من قال: إن له 
تأویلا لا نفهمه ولا نعلمه» ونما نتلوه متعبدین بألفاظه؛ ففي قلبه 


5 (1( 
مه جرج . 


وللأسف: فإن هذه الشبهة حالت بين الكثيرين والدبرء 
فاعتقدوا آنه ليس هم أن يتدبروا كلام الله -جل في علاه-. أو أن 
هّمه والحق: أن القرآنَ الكريم مُيسّر في قراءته وحفظه» و 
وتدبره» والعمل به. 

قال تعالى: # ولقد يرتا لمران للذِر مهل من مُدكر # 
ا ولقد سنا وسلا هذا القرآن الكريم» ألفاظه 

للحفظ والأداءء ومعانيه للفهم والعلم؛ لأنه أحسن الكلام اف 

وأضدفه عی٠‏ وا تفا کل من قل غل يسر الله عليه 
مطلوبه غاية التيسير» وسهلّه عليه... 

وهذا كان علم القرآن حفظًا وتفسيرًاء أسهل العلوم» وأجلّها 


() التبيان في أقسام القرآنء ص.143 


على الإطلاق, وهو العلم النافع الذي إذاطلبه العبد أعين عليه». 


وقد أطال العلامة الشنقيطي -رحه الله تعالى- النقس في الردٌ 
على هذه الشبهة في «تفسيره»ء فقال: «اعلم أن قول بعض متأخري 
الأصوليين: إن تدبر هذا القرآن العظي وتفهمه والعمل به لا 
يجوز إلا للمجتهدين خاصةء وأن كل من لم يبلغ درجة الاجتهاد 
المطلق بشروطه المقررة عندهم التي لم يستند اشتراط كثير منها إلى 
دليل من كتاب ولا سنةء ولا إجماع» ولا قياس جل» ولا أثر عن 
الصحابة: قول لا مستند له من دليل شرع أصلا. 

بل الى الى لوحك فة آد كن ن ال قد ن الن 
على التعلم والتفهم» وإدراك معاني الكتاب والسنة» جب عليه 
تعلمهماء والعمل با علم منها. 

OT 
OSE 

ومعلوم أن هذا الذم والإنكار على من ل يتدبّر كتاب الله عام 
لجحميع الناس»". 


() تيسير الكريم المنانء للسعدي» ص.25 8 
(۲) أضواء البيان» للشنقيطي».258/ 7 


<... ا‎ SOTTO 
اس ااه .اء‎ gv 
maman JS 
a pp غ ریا وو ا‎ 


== ت د mm‏ ا 


AFRO ge HPEP 
7⁄7 ل بلك‎ 3 

7. 1. 

e کے‎ sr 


رابًا: الإعراض عن تلاوة القرآن, وعدم الاقبال عليه: 


قال تعالى: #وقال الزن كقروا لامعو دا لفان وَألعَوأهيه 
سے را راصو 


لعل تلن : a‏ يقن الد كَمَروا عذاباسَیٍیدا ولتجزينه أ 
الیکا بد4 [فصلت:۹٣۲۷-۲۹]»‏ فکیف لقلب هجر کتات 


الله: أن ينتفع به ویتدبره. 


خامشا : قصر الهم على كثرة القراءة فقط وصرف النظر عن 
الرغبة في تدبره» أو التأثر به. 


يقول ابن الجوزي -رحه الله-: «وقد رأيت مَّن ججمع الناس 
ويقيم شخصًاء ويقرأ في النهار الطويل ثلاث ختمات» فإن قصر 
عیب» وإن أتم مدح» وتجتمع العوام و 
یلیس ا ؛ لان القراءءً 
ینبغی أن تکون لله تعالیء لا للتحسین اء وینبغی أن تکون على 
E‏ تعالی: اقرا عل الاس عل کن 4 [الإسراء:٦.‏ 1۰« 


ےر 


وقال تعالی : ورل لقره ان رتیل [المزمل:٤]»'.‏ 


ثم قال -ر حه الله -: «وقد لبس على وم بكثرة التلاوة فهم 
e at‏ 


(۱) تلبيس إبليس. لابن الجوزي. ص.102 
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وقد روى جماعة من السلف أنهم كانوا يقرؤون القرآن في كل يوم» 
أو في كل ركعة» وهذا یکون نادرًا منهم» ومن داوم عليه؛ فإنه وإن 
كان جائرًا؛ إلا أن الترتيل والتثبت أحب إلى العلماءء وقد قال تله : 
(لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث)»". 

سادسًا: قصر معاني الآيات على قوم مضواء أو أحوال خاصة 
قد انتهت: 


ر 2ر ر 2ء 


قال تعالی: اوی مالقا لنرک ب ومنب 4[الانعام:٩‏ ا[ 

قال محمد بن كعب القرظى: «من بلغه القرآن؛ فكأن) كلمه 
اله »(". 

يقول الإمام ابن القيم: «أكثر الناس لا يشعرون بدخول 
ولم يعقبوا وارثا وهذا هو الذي يحول بين القلب وبين فهم القرآن. 

ولعمر الله إن كان أولئك قد خلوا؛ فقد ورثهم مَن هو مثلهم» 
)١(‏ الحديث رواه الترمذي في سنه ٥,ء›٬ہ‏ رقم .)۲۹٤۹(‏ کتاب القراءات» 

من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهاء وقال بو عیسی: حديث 


() تلبس إبليس» لابن الجوزي. ص.128 
(۳) إحياء علوم الدينء ۱. 


و ر ا 
لل ندران 
کیا ری ا 2 


او شر منهم» أو دونہم» وتناول القرآن هم كتناوله لأولئك». 


سابعًا: قصر الهمة على تحقيق القراءة وحسن التلاوة. وقوة 
e‏ 


e I 
څخرجه» فيصر ف مته عن ذ فهم المعنى».‎ 


يقول ابن تيمية -ر حه الله -: «ولا مجعل هته فیا حجب به أكثر 
الناس من العلوم عن حقائق القرآن: إما بالوسوسة في خروج 
حروفه وترقيقهاء وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل 
والقصير والمتوسط وغير ذلك فإن هذا حائل للقلوب قاطع ها 
عن فهم مراد الرب من كلامه». 


e ~v OC 


(۲) ختصر منهاج القاصدين» ص 1۷. 
(۳) تجموع الفتارىء لابن تيمية» ٥١ /١١‏ . 


تمرات لدیر 
القران 


من تدبر کلام الله جل وعلاء وتفهم معانیه» وتفکر في مبانیه» 

e 1 1‏ 
حاز وسام الشرف. والبس تاج العز» ونال رضا الرحمن» والتوفيق 
لأداء عبادته» وسعادة قلبه» وطهارة نفسه» وسمو روحه» وتيسير 

أموره» وسائر ما فيه نفعه في دنياه وأخراه . 

يقول ابن القيم -رحه الله-: «فليس شيء أنفع للعبد في معاشه 
ومعاده من تدبر القرآن الكريم» وجمع الفكر على معاني آياته فلا 
تزال معانيه تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميلء وتحذره وتخوفه 
بوعيده من العذاب الوبيلء وتهديه في ظلم الآراء والمذاهب إلى 
سواء السبيل»'. 
أولا: زيادة الإعان واليقين ورسوخه في القلب: 
للعلوم والمعارف» وبه يستنتج كل خير» وتستنتج منه جميع العلوم» 


(1) مدارك السالكين لابن القيم .٤٥١ /١‏ 


۹ E E 


ثانيًا: طهارة القلب» وتز كية النفس: 


قال ابن حجر -رحهه الله -: «(بمقدار طهارة قلب المؤمن یکون 
نر القرآن عليه». 


فتدیر القرآن الكريم هو جلاءٌ القلوب» وإذا صَمّى القلبُ: 
زكت النفس» ففي الحديث: «إن القلوبَ لتصدا كا يصدأ الحديدء 


قیل: وما جلاڙها؟ قال: تلاوة القرآنء وذکر الموت». 
ثالغا: البكاء والخشوع: 


قال تعالی: #ووإدا سَمِموا ما أل إل ارول رک ته ویش 
وع مما رووا من الح ولون را ءامنا فا كبك مع 

a‏ 4 [المائدة:۸]. 

فال تفال اوک ارآ هه ايوم ن اَن ندري ا 
ومِمَنْ ا وچ وين رة اهم و انیل ومن هدیا وجا إذا نن 
لھ ات لرن خرواْسجداونکًا 4 [مریم:۸٥].‏ 
(۱) تسیر الکريم المنان» للسعدي» ص ۱۸۹. 
(۲) الحدیث رواه البيهقي في شعب الإیمان» ٠۳٠۲/۲‏ رقم (٤۲۰۱)ء‏ فصل في 


إدمان تلارة القرآن» من حديث ابن عمر رضي الله عنه|ا» وضعفه الإمام 
الألباني في مشكاة المصابيح» /١‏ ۰ 


قال تله: «عينان لا تمسها النار: عين بكت من خشية الله 
وعين باتت تحرس في سبيل الله». 

وعقد البخاري ٤‏ فضائل القرآن من ((صحيحه) بابًا للبکاء 
عند قراءة القرآن". 


وقال العزالي: ايستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطریق 
تحصيله أن بحضر قلبه الحزن والخوف يتأمل القارئ ما فيه من 
التهديد والوعيد والمواثيق والعهود» ثم يتأمل تقصيره في أوامره 
وزواجره» فیحزنه لا عحالة» ویبکی»". 

وقال النووي: البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين وشعار 
الصالين . 


رابًا: يهدي العبد إلى الاقتداء بهدي الرسول لله وأخلاقه: 


سثلت عائشة -رضي الله عنها- عن حلي الب تله فقالت: 
(کان خلقه القرآن)“. 


(۱) رواه الترمذي في سننه» ۰۱۷١ /٤‏ رقم (۱۹۳۹)ء کتاب فضائل الجهاد» باب 
فضل الحرس في سبيل الله» من حديث ابن عباس رضي الله عنها» وقال بو 
عیسی: حديث حسن» وصححه الألباني في مشكاة المصابیح» ۲/ .۳۷١‏ 

(۲) فتح الباري: (۹/ ۴۱). 

(۴) إحیاء علوم الدین: (۱/ .)۲٠۹‏ 

.)۱۲۱ /۹( فتح الباري:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الإمام أ مدني مسنده» ١ /٦‏ من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


IIA 
2 س س اغا ا‎ e e a a n n a a a a 
0 SES 


AEN ENS 
gole. و‎ 
ا‎ SAMO ۰ 
کاک کک‎ : 


خامسا: تزويد المسلم برؤية معرفية كونية شاملة: 

هذه الرؤية كا قال ابن قيم الجوزية -رحه الله-: «تطلع العبد 
على معام الخير والشر بحذافيرهاء وعلى طرقاتها وأسبابما وغايتها 
وثمراتماء ومآل أهلهاء ونل في قلبه كنوز السعادة والعلوم النافعة 
وتثبت قواعد الإیان في قلبه وتشید بنیانه وتوطد أرکانه» وتریه 
صورة الدنيا والآخرة والجنة والنار في قلبه» وتحضره بين الأمم 
وتريه أيام الله فيهم» وتبصره مواقع العبد ونّشهده عدل الله وفضله» 
وتعرفه ذاته وأساءه وصفاته وأفعاله وما بحبه وما یبخضه» وصراطه 
الموصل إليه وما لسالكيه بعد الوصول والقدوم عليه وقواطع 
الطريق وآفاتهاء وتعرفه النفس وصفاتهاء ومفسدات الأعإل 
ومصححاتهاء وتعرفه طريق آهل الجنة وطريق أهل النار و أعاهم 
وأحواهم وسياهم... فيصير في شأن والناس في شأن آخر». 


سادسا: شحذ إرادة المسلم وهمته إلى الاجتهاد في العمل الصالح. 

وذلك: أن معاني القرآن الكريم كا قال ابن القيم -رحه الله: 
«تنهض العبد إلى ربه بالوعد الجميلء وتحذره وتخوفه بوعيده من 
العذاب الوبيل» وتحثه على التضمر والتخفف للقاء اليوم الثقيل... 
وتنادیه کا فترت عزماته ووني في سیره: تقدم الركب وفاتك 
(۱) مدارج السالكين» لابن القيم .٤٥١ /١‏ 


الدليل فاللحاق اللحاق والرحيل الرحيل» وتحدو به وتسير مامه 
سير الدليل وكلا خرج عليه كمين من كائن العدو أو قاطع من 
قطاع الطريق نادته: الحذر الحذر!! فاعتصم بالله واستعن به وقل: 
حسہنا الله وز نعم الوكيل»'. 
سابعا: حل لكثير من المشكلات والأزمات: 
yy‏ 
2 = وء 
وي آخر و ظز قال اطا نها عا يعا بعکم لبعض 


ر ر2 ا 2 


عدو فما ا هدای فلا ا 
کا شی © ومن اف ن ز ری ن له مس صك 4 


[طه:۱۲۳ - .]۱۲٤‏ 
مثاله قصة الحسن البصري -رحهه الله - المشهورة علل قوله 
تعالی: # فلت اروا رمک انات عَمَرا ‏ [نوح:۱۰] الآیات. 

امنا: أله سبيل الهداية في الدنياء والسعادة في الآخرة: 


قال تعال: انا يڪم می هذى فمن انبم هدای 5 


بل ولا شی ‰ [طه Yr:‏ 


(۱) مدارج السالكين لابن القي .٤١١/١‏ 
(۲) سورة نوح» الية: ۱۰ 


قال ابن عباس -رضى الله عنه- عن هذه الآية: «لا يضل في 
الدنياء ولا يَشمّى في الآخرة». 


ومعلوم: أله لا سبیل لاتباع هدي الله تعالی إلا بتفهم ما أودعه 
في کتابه من هدی ونور وتدبر آیاته ومعانیها. 
و 

تاسعًا: سببٌ لرفعة العبلِء ورفعة الام بأسرهاء وتحقيق 
سيادتهاء واستعادة عزعها ومجدها وتار خها.. 


قال تعالی: وهو لد ارس رسوله, ادى ودين الي لظه ره َالِ 
کاو ولو کرہ الم 4 [الصف:۹]. 

وقال عله: «إن الله رفع بہذا الكتاب آقوامًا» ويضع به 
آخرین»". 

لقد زلزل المؤمنون بالقرآن الأرض يوم زلزلت معانيه 
نفوسهم» وفتحوا به الدنيا يوم فتحت حقائقه عقوهم» وسيطروا 
به على العام يوم سیطرت مبادئه على اخلاقهم ورغباتہم» وبہذا 
فقط لا شيء سواه يعيد المسلمين التاريخ إلى سيرته الأولى. 


سے تچ ے 
هھ جج 7ے 


(۱) تفسیر القرطبي»ء ۲٥۸/۱۱‏ . 
(۲) صحيح مسلم» ٥0۹ /١‏ رقم (۸۱۷)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 


EEE EEE EE E E. E 


A 


لا . ‌ و کر رع ا 0 وک رع لے ^ 
قال تعالی: اوا لشمیں وض ھار والقمرإذا تهھار وآلتہار دا جلها 

دنر ےھ 2 : رک ےرت ےم رر ےر در : 2ے رر ٤ے‏ 3 
ایی داشا O‏ اسا رما تھا ا وزی ا مھ I‏ 
f‏ ا ا ا رم + و م پک ےو چ م س 
ونفیں وما سوھا ' ۷ اهمها مجورھا وتموٹھا ری مذ أفلح من رَکنھا 


لقا ے ر م 
۹ 


وقد خاب من دَسَهًا ‏ [الشمس:٠-٠٠].‏ 


والقمرء والنهار والليل» والسماء.. وغيرهاء وهو عز وجل لا 
يقم بقسم إلا إذا كان الأمر عظيًاء وا لخطب جليلا.. 


ولا كان الأمر متعلقًا بتزكية النفوس وتطهيرها من الأمراض 
والأسقام العالقة بهاء كان لا بد من هذا النوع من القَّسّم؛ تعظيًا 
هذا الأمر: قد افلح من رگا ر وقَذ حاب من دسا [الشمس: 
1-۹[ 

فتوكيد الفلاح في الدنيا والآخرة لمن زكى نفسّه» وإثباتُ الخيبة 
والبوار لمن دسّاها. 


SOTI GD 
ااا ءاب او‎ 
a 0 

ت س کس س کے کس کس س س س e‏ ت آ5 ۰ 
E‏ ح 


قال قتادةٌ» وابنٌ عیینةًء وغیرهما: «قد فلح من زكی نفسّه 
بطاعة الله وصالح الأعال». 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «فإِنٌ التّزكي هو 
التطهُرٌ والترّك بترك السيثاتِ الموجب زكاة النفس» كا قال: 
داح سن رگا ) [الشمس:۹]ء وهذا تَمَسَرٌ الزكاةٌ تاره بالناء 
والزيادةء وتارةٌ بالنظافة والإماطة. 


أ 


والتحقيق: أن الزكاة تجمع بين الأمرين: إزالة الشرّء وزيادة 
الخر. 

وهذا هر العمل الصالح -وهو: الان وذلك لا ي 
1 بالإخلاص له وعبادته وحده لا شريكڭ لهه الذي هو أصل 


قال ابن ة قيم الجوزية: «والمعنى: ا 
بطاعة الله e‏ وقد حير مَن أخفاها وحقَرّها وصغرَّها 
بمعصية اللّه. 


وأصل التدسية: الإخفاء ومنه قولّه تعالٰی: ار دسر فی ِ 
الراب [النحل: .]٠۹‏ 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوى؟ لابن تيمية ( 1° .(Y0‏ 
(۲) انظر: «جموع الفتاوى» لابن تيمية تیمیة /۱٩١(‏ ۱۹۸). 


E E E ET EE) < 


فالعاصي يدس نفسه في المعصيةء وبفي مکاتهاء یتواری مِنَ 
ا لخلق من سوء ما يأتي به» وقد انقمع عند نفينه» وانقمعَ عند اللي 
وانقمعَ عند الخلق» N‏ 
حتى تصير شرف شيء وأكرّه» وأزكاءٌ وأعلاه» ومع ذلك؛ فهي 
E O‏ 
الع والشرفُ والنموء فما أصغر التفوس مثل معصية الث وما 
کبرَها وشرّ فها i‏ 


ومن أعظم الطاعات. وأنفعهاء وأشرفها: تدبر القرآن الكريم» 
وبمقدار طهارة قلب اللإنسان ونقاوته يكون أثرٌ القَرآنِ عليه 
عظباء قال ابن حجړ -رحه الله-: «بمقدار طهارة قلب المؤمنء 
کون اھ تر القرآنٍ عليه». 

وعليه؛ فن نفع القرآنِ يكون عظًا إذا َر القلبُ» ومن 
ف eee‏ «اقوله تعالى: # ورل 


3 َو 


والصحيح: أن ل e‏ لبيان الجنس لا ت 
وقال تعالى: فاا الاس فد جاهنم مَوعِظّة د ن وشا ل 
ی أَلصدورٍ % [یونس:۷٥].‏ 


() انظر: «الجواب الكافي » لابن قيم الجوزية (ص۷۸). 


WIDE 
E a 


فالقرآنُ هو الشفاء اتام من جميع الأدواء القلبيةَ والبدنة 
وأدواء الدنيا والآخرة» وما كل أحي يؤل ولا يرف للاستشفاء 
به» وٳذا أحسن العليل التداوي به» ووضعه على داه بصدق 
وإیہان» وقبول تام وااو ار واستیفاء شروطه: م يقاومه 
الداء أبدًا. 


و 


و كلام رب الأرض والساء الذي لو تزل على 
الجبال؛ لصدَّعَهاء أو على الأرض؛ لقطّعَهاء فا من مرض من 
أمراض القلوب والأبدانِ إلا وني القرآن سبي الدلالة على دوائه 
وسببه» والحمية منه لمن رزه الله فهًا في کتابه». 


فطهارة القلب سبيل إلى الانتفاع بالقرآن» والاستشفاء به. 


e E E 


الکلام یشرف بكرف قائله» فكلا کان القائل عظيًا: كانت 
۶ 
كلانه كذلك, ولذا قيل: كلام الوك ملوك الكلام. 
وهذا ني حى كلام البشر» فكيف بكلام خالق البشر؟! 
إن تعظيمَ کتاب الله تعالی» هو من تعظیم الله تعالی وتوقیره 
الذي أَمرّنا به کا قال نوځ -علیه السلام-: # تاک لارو بل 
واا [نوح:۱۳]» وقال تعالی: وما قدروا آله حى فدرم وار 


صر e r‏ وو روم رص ص لے رکا رام و وا ص مم € 


سبحلته, ونما مايش رور [الزمر:۷٦].‏ 
والتعظیم لکتاب اللہ ثلاث أقسام: 

أ ) تعظيم الله -عز وجل- لكتابه: 
قال تعالی: ص لمران ذ ى اَلرَذّرٍ 4 [ص:٠].‏ 


e سے‎ 


وقال عز وجل: لف وَالفرءان ألْمجِيدٍ & [ق:١].‏ 


e :ت أقم فم يموع الحف لَه‎ E 
4 ا ر 9 ران کم © فی کس کون‎ 


.]۷۸-۷٥:ةعقاولا[‎ 


قال ابن کثير رحه الله: «قوله: O‏ 
عَظیے 4 ا وإ هذا اقيم اللي ا ف عم 
لو تعلمون عظمته؛ العظمتم ال به علیهء اانه قران کے ؛ 
أي: إن هذا القرآنَ اّذي نَل على حك لكتابٌ عظيمٌء فیک 
کون #؛ أي: مُعظّمٌ ني تاب مُعظم حفوظ موقر . 


قال ابن قيم الجوزية -رحه الله -: و او 0 
الق ۾ وبين الَمُسَم عليه -وهو: اران من وجوه: 

أحذّها: أن النجوم جلها ادى ماني ظلهاتِ الب والبحرء 
وآیات القرآن دی بہا ني ظلماتِ اجهل والغيّ فتلك هدايةٌ في 
الظلاتِ الحسكةء وآيات القرآنِ في الظلمات المعنويَة» فجمع بين 
الهدايتين مع ما في النجوم مِنَ الرجوم للشياطين» وني آيات القرآن 


4 


من رجو م شياطين ال نس 
وقال تعالى في وصف هذا القرآن: لات رککث اکت ٣‏ م 


(۱) تفسیر ابن کثیر› ٥٤۸/۷‏ . 
() التبيان في أقسام القرآنء لابن قيم الجوزية (ص۲۲۰). 


فاون ار حير 4 [هود:١]ء‏ وقال تعالى: وقد نهم 
بكب فَصَلْتَهُ عل عر دى وََمَة إقوْمِيُوينو ‏ [الأعراف:۲٥]»‏ 
وقال تعالی: لر َك ءات اکس لكر [يونس:٠]»ء‏ وقال 
> ورو و 
-عز وجل -: ل بل وران تيد % [البروج:٠٠].‏ 
قال القرطبي: «#ل بل هوفرمان يجيد ؛ أي: مناه في الشرف 
٤ ِ ٍ ۴‏ 
والكرم والبركة وهو بيان ما بالناس الحاجة إليه من أحكام الدينِ 
والدنياء وليس كا زعم المشركون: أنه شعْرٌ وكهانة». 
ب ) تعظيم الرسول به للقرآن: 
2 صا ۶ .او ٦‏ ا 2و . اک 
كان النبي تله يعظمْ أهل القرأنِء ويقدمهم في الصلاةء فيقول: 
«يَومٌ القوم اروم لكتاب اش" . 
وكان يقول: «إن من إجلال الله: إكرامٌ ذي الشيبة المسل 
وخامل القرآن»". 


ا ا ا وي 1 ت ے ٍ 
وما قامَ أحدٌ بالقرآنِ قيا رسولنا مهه وما َدبرَه أحد تدر 


ص 


(۱) تفسیر القرطبیء ۲۹۸/۱۹. 

(۲) صحيح مسلم /١‏ ١٥٦٤ء‏ رقم (1۷۳)ء كتاب المساجد ومواضع الصلاةق 
باب من أحق بالإمامةء من حديث أبي مسعود الأنصاري رضى الله عنه. 
(۳) سنن أب داود» ۲/ 1۷۷ رقم (۳٤۸٤)ء‏ كتاب الأدب» باب في تنزيل الناس 

صحیح الترغیب۱/ ۲۳. 


0 ES 


رسولنا ته وما بکی أحد من تلاوټه -أو: استماعه- ما بکی سيد 
الخائفين» وما اقتدى بہديه أحدٌ اقتداءَ سيد العالمين» حى قالت 


ٍِ 1 ووو ق 
عائشة رضى الله عنها: «كان خلقه القرآن»'. 


: قال رسو ل الله تله‎ : a EL 
«اقراً ع٤٠ قلت: قرا عليك» وعليك ُنزل؟! قال ی آشتهي‎ 
َكِب‎ SS 


r 


اا اشن کا مم پسھید وَجسَتا ہك عل ھول سيدا 4 
[النساء:١٤]ء‏ قال لي: «كفّ». أو: «أَمْسك»؛ فرأيت عينيه تذرفان". 


A 


ج- تعظيم الأنبياء والصالحين لآيات الله إذا تلبت عليهم: 

فالله -سبحانه وتعالى- قد أخبر عن إجلال الأنبياء والصالحين 
عند سماع القرآن قال تعالى: إن الذي اوو ألم من َء إا 
ل لهم رون دقان ا © وشوو شن ر إن کان 
وعد ریا لمقعولا 7ه a‏ وخرُونَ لقان ب و ت وزندهر خشوعًا که 


.[١ ۰۹-۱ ٠۷:ءارسإإلا[‎ 


(۱) رواه الإمام أحمد في مسندى ۳ من حدیث أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنها. 

(۲) صحیح البخاري /٤‏ ۱۸۲۷ء رقم .)٤۷٦۸(‏ كتاب فضائل القرآن. باب 
البكاء عند تلاوة القرآن» من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


8 


وکان عمر -رضي الله عنه- یُعظْمٌ حامل القرآن» کان یقدم ابن 
عباس -رضي الله عنه- على مشائخ مكة. 

وکان ابن مسعود -رضی الله عنه- یقول: ذا سمعت قول الله 
تعاى: باب آرت منوا » فأرعها سمعك, فإنما خير بأمر 
به» او شر ینهی عنه. 

وني «صحيح مسلم» من حديث عامر بن واثلةً: أن نافع بن 
عب الحارث لقي عمرَ بعُسفان» وکان عمرٌ يستعمله على مك 
فقال: مَنٍِ استعملتَ على أهل الوادي» فقال: ابن رى قال: 
ومَنِ ابن آبری؟ قال: مول مِنْ مواليناء قال: فاستخلفت عليهم 
مولٰ؟! قال: إِلّه قاری لکتاب الله عر وجلء وإِنّه عالبالفرائضٍ» 
قال عمرٌ: ما َم تب قد قال: «إِن الله يرع بهذا الكتاب 
أقواماء ویضع به آخرينَ'. 

قال الُناوي: «قوله: «يرْقَعٌ بهذا الكتاب»؛ أي: بالإيمان بالقرآنِ 
وتعظييه» والعمل بو». 


(۱) صحیح مسلم (۸۱۷). 
(1) التيسير بشرح الجامع الصغیر» ۲۷١/١‏ . 


وهو التطريبٌ والتلحينُء وتزيينٌ الصَوتِ بالقراءة وفق ما ورد 
عن النبيّ تيه والصحابة -رضي الله عنهم-. 
٤‏ 1 و ا 
فعن آي هريرة رضي أله عنه-» قال: قال رسول الله : 
«ليس متا مَّن ل يتن بالقرآنِء وهر هر به». 


قال الحافظ ابن خر دولا شك: أن التفوس تيل إلى سماع 
القراءةٍ بالترنُم أكثر من مها لن لا يترم ؛ لأ للتطريب تأثيرافي 


(04 


رقة القلب» وإجراء المع 
وعنه أيصًا -رضي الله عنه-: أنه سمعَ رسول الله ته يقول: «ما 


1( صحیح البخاري» SVPTY/‏ رقم )¥۰۸4( کتاب التوحيده باب قول 
اله تعالى (وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور)» وصحيح 
مسلم» /0 رقم (¥4۲(« کتاب صلا المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن. 

(۲) فتح الباري: /٩‏ ۸۹-۸۸. 


أذن الله لثيءٍ ما أذن لنب حسن الصوت هر بالقرآنِ». 

قال الحافظ ابن حجر: «والذي يتحصّلٌ من الأدلة: أن حش 
الصوتِ بالقرآن مطلوب فإن م يكن حستا؛ فليحَسنة ما استطاع» 
كما قال ابن أي مُليكة -أحد رواة الحديث- وقد أخرج ذلك عنه 
ابوداود بإسناد صحیح. 

ومن جملة تحسينه: أن يُراعي فيه قوانين النغم فان اخسن 
الصوت يزداد حُسْنًا بذلك» وإن خرج عنها ار ذلك في خسن 
وغیر اتسن رب انچب بمراعاتہا ما خرچ عن ٠‏ سر ط الأداء المعتر 
عند أهل القراءآت» فإن خرج عنها لم يف تحسينٌ الصوت بقبح 
الأداء ولعل هذا مستند من كره القراءة بالأنغام؛ ؛لأنَ e‏ 
من راعی الأنغام: ان لا يُراعي الأداء فان جد من بُراعيه) معا 
فلا شك في آنه أرجح من غيره؛ لاله يأتي بالمطلوب من تحسينٍ 
الصوتِ, ويجتنب الممنوع من حُرمة الأداء»". 


(۱) صحیح البخاري» »۲۷٤۳ /٦‏ رقم .)۷۱۰٥(‏ کتاب التوحید» باب قول 
النبي ب الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام» وصحيح مسلم ٠٤٥/١‏ رقم 
(۷۹۲). كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب استحباب تحسين الصوت 
بالقرآن. 

(۲) فتح الباري: ۹/ .۸٩‏ 


ال اال لكلمة مِنَ الفهم بسهولة واستقامة. 

وقد روی الإمام أبو عَبيلٍ القاسم ك ن سلام بسنده عن مجاهد 
في قوله تعالی: ورتلٍالهَرمانَ رتبلا [امرمل:٤]»‏ قال: «ترسّل فيه 
رسا 


وعنِ ابن عباس رضي الله عنه» قال: «نبینه تیا" . 
وقال الحسن وقتادة : اقرَأه قراءة بين ً0 
قال الإمام الشافعي -رحه الله-: «فأقل الترتيل: ترك العجلة في 
القرآنِ عن الإبانة»“. 
() انظر: «المغردات في غريب القرآن» للراغب الأصفهاني .)١٤١/١(‏ 
(۲) انظر: «فضائل القرآن؛ لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص١١٠).‏ 
(۳) انظر: «أخلاق أهل القرآن» للآجري (۸۷). 


.)٠۳١ /١( انظر: « جال القراء» وكمال الإقراء‎ )٤( 
جمع البيهقي).‎ - ٠٤ /١( انظر: «أحكام القرآن» للشافعي‎ )١( 


E E E E ESSER 


وقال إسحاق بن إبراهيم -رحمه الله - عن الفضيل بعد ذلك: 
«کانت قراءتّه حريتة شه ب بطيغة م كانه حاطب إنسانًا». 


قال الإمامٌ ابن عاشور في «تفسيره»: «والترتيل: جعل الشىء 
راء أي: مَُرَماء وأصله من قوهم: تعر مُرَنلّء وهو المغلَّ الأسنان؛ 
٤ ٍ ٤‏ و 3 ٍ 
اي: ا مرق بين أسنانه تفرّقا قليلا بحيث لا تكون النواجذ متلاصقة 


وأريد بترتيل القرآن لا :لمهي اطق بحروني 
القرآنِ حتى تحرج مِنَ الفم واضحة مع إشباع ا حر كات التي تستحق 
الإشباعً. 


ووت عائشة الترتيلّء فقالت : «لو أراد السامم أن بعد روف 
لعدها لا کسردکم هذا). 


و 


وفائدة هذا: أن يُرَسَحَّ حفظّه ويتلقاءُ السامعون فيَعْلَىٌ 
بحوافظهم» ویتدبر قارئه وسامعه معانيّه» کي لا يسبق لفظ 
اللسان عمل الفهم»'. 

وسئل عل بن ابي طالب -رضي الله عنه- عن معنی قوله تعالی: 
ورل اران رتیه [المزمل:٤]ء‏ فقال: «الترتيل: تچوید الحروفي» 
ومعرفة الوقوفي». 


۹ التحرير والتنوير» لابن عاشورء‎ )١( 


قال ابن کثیر في قولِه تعالى: فٍورلٍالفرءان رتيا [امزمل:٤]:‏ «أي: 
اقرأهُ على مَهل؛ فإِنَّه يكون عونًا على فهم القرآنِ وتدبره» وكذلك کان 
ر لان 
يھرؤه . 


قالت عائشة -رضى الله عنها-: كان يقرأ السورة؛ لها حى 
تکون اطول من اطول منها»”. 


L ٍ‏ 
ق وتجويد الحروفي: إعطاءٌ كل حرف حقه ومُستحقه. 


و 

)0 ومعرفة الوقوف: معرفة مواطن الوقف والابتداءء مثل: قوله 
ت ھ2 رو ج دعر ر م 4 و 2 

تعالی: مسجب دين يسمعون والموفق يمهم اه َْجَمُونَ 4 

[الأنعام:٣۳]ء‏ وقال تعالی: لذن اتهم الکتب لوه حى تلاوتو 


SKE‏ ا 
اولك منود بد 4% [البقرة:١١١].‏ 


قال الألوسى: «أي: يَقَرَءُولّه حى قراعته؛ وهي قراءءٌ تأخدٌ 
بمجامع القلب فيُراعي فيها ضبط اللفظ والتأمّل ني ا لمعنى» وحق 
الأمر والنهى»". 


وقال الرازي: «التلاوة ها معنبان: 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لاحمام ابن کثیرء ٤١٤ /٤‏ . 
(۲) انظر: روح المعانيء للالوسي» ۱/ ۳۷۲. 


EE E EE EE E E, 


mE E I EE EE EE EE E E E E E E I‏ تاا 
E DE‏ 


أحدهما: القراءة. 
لثاني: الاتباع فعلا؛ لأَنْ من اتبع غيره يُقال: تلاه فعلا. 
x 1‏ خ ٤‏ 2 ّ اني 
والظاهر: أنه يقع عليه جميعاء ويصح فيه) جيعًاء؛ لان التابع 
لغيره قد يستوفي حق الاتباع» فلا جل بشيءٍ منه. 
وكذلك التالي يستوفي حق قراءته؛ فلا بخل بم يلزم فيه» والذين 
تأولوه على القراءة هم مخحتلفون على وجوه: 


.2 
فأوها: انهم تدبروه» فعملوا بموجبه حتی تمسکوا بأحکامه من 
حلال وحرام وغیرهما. 


وثانيها: انبم حضعوا عند تلاوته» وخشعوا إذا قرؤا القرآن في 
صلاتېم وخلواتہم. 

وثالثها: نّم عملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه» وتوقفوا في 
أشكل عليهم منه» وفوضوه إلى الله سبحانه. 

ورابعها: يقرؤنه کا انل الل ولا بحَرَفُونَ الكلمَ عن مواضيه 
ولا یتأولونه على غير الحق. 


وخامسها: أن تحمل الآية على كل هذه الوجوه؛ لأنَّبا مشتركة في 


مفهوم واحد» وهو تعظيمُها والانقيادٌ ها لفظًا ومعنى» فوجب حمل 
اللفظٍ على هذا القدر المشترك؛ تكثيرًا لفوائ كلام الله تعالى»'. 


ت 


واعلم: أن التلاوة إن تكون بالعلي والحفظ والدرس. 


والفهِم يكون: بصدق ال وتعظيم الحرمةه وطیب ال إ م 


ے 
َ 


() انظر: مفاتيح الغيب. للفخر الرازي» .٠٠١ /٤‏ 
(۲) انظر: بيان تلبيس الجهميةء لابن تيمية» ۸/ ۲۷۵. 


E ER E EEE, 8 


5 
والتأني‎ e 


قال تعالی: #وفرے اا فرفتہ لتفرا على الاس على کن ج 
[الإسراء:١٠١٠].‏ 


ذکر ابن کثیر - رجه الله- قولًا عَنٍ ابن عباس -رضي الله عنه- 
عند قوله تعالی: اقرا الاس عل مک 4 [الإسراء:». ۰ أي: 
به الناس» وتتلوه عليهم على مهل 

وقال أيصا: «أى ي: اقرأء على تمهلٍ؛ فل يكون عونا على فهم 
القر ان اوتد ره كلك كان قرا ترات اغد 

قالت عائشة رضى الله عنها: «كان يقرا السورة فرتلّها حى 
تکودٌ طول من اطول منها»". 

ا -رحه الله-: «یا ابن آدم! کیف يرق 

قلبْك. ونا همَنّكَ آخر السورة». 


() تفسیر الإامام ابن کثیر»۸/ .۲٠۰‏ 


وقال عمر رضى الله عنه: «شر القراءة: الهذرمة»؛ ق 
الإسراع فيها دون تدبر معانيه“ 


قال الإمامٌ ابن الجوزيٌ: «ومن ذلك: اَن أقوامًا م و 
یتبارَونَ بكثرة و القراءة وقد رأيت من مَشايخهم مَن يجمع الناس 
ويقيم شخصًاء ويقرأ ني التهار الطويل ثلاث ختهاتِ إن فصر : 
عيبً» وإن أتمّ: مدح» وتجتمع العوام لذلك ويحسنونه کا یفعلون 
ني حقّ السعاءٍ ويريمم إبليس: أن ني كثرة التلاوة ثواباء وهذا من 
تلبیسه؛ لأ القراءةً ينبغى ي أن تكون لله تعالىء لا للتحسین مہاء 
وينبغي آن تکون عل تمّل» وقال عز وجل: قر عل الاي عل 
مک 4 [الإسراء:٠١٠]»‏ وقال عز وجل: ورل لقان رتیل 7 


(1) نظر: الكشاف للح مام الزخشري .1٠٤١ /٤‏ 
(۲) المعجم الوسيط, مجمع اللغة العربيةء إبراهيم أنیس وآخرون» ص .٩۷۹‏ 
(۳) تلبیس إبلیس» ص ٠١۲‏ . 


6 


التفاعل 
مر لله عر و بالتفاعلِ مع کتابه» فقال: ِلد ا 


sS‏ 2ے 


أن تح فوم رال مارد ِن َي [الحديد: .]١١‏ 


وقد روى ابن أبي الدنيا في «الرقة والبكاء» بإسناده عن ابن 
ت * ۰ ۰ . 4 2 رچ ا 1 ر 
عم انه كان ادا أن عل هذه الآ الم ين لِلَذِين اموا أن 
سح وزرآ [احدید:٦۱]‏ گی حتی یل ی البکاء 


ٍ 2 


وقد وصف الله عز وجل حال أهل الكتاب عند سماعهم لكلام 


8 ا م ر 2 2ے ص وو 
الله عر وجل»› فقال: ودا سيعوا ما ر ى الرَسول رئ أعيتهر 
ےد کرو ور 


a CT‏ ر ا 2ص 
تقيض مر الد مع مما عرووا من ألحقّ يفولون ربا ءامنا فا كلبتكا مع 


اهدب 4 [المائدة:۸۳]. 


.)۷۷( انظر: «الرقة البكاء»‎ )١( 


+ 


r 


وکان النبيّ له يتفاعل مع ما يقرأ م ِن القرآ فعن حذيفة 
ا قال: اصلَيْت مع الل تله یله ذات ليلةء فَافتتحَ 


قلت 


بقرت قلت يرع عند الاق ثم مضىء َقلْتٌ: بص بها في 


آل عِمْراء فقرآهاء يقرأ مرسَلا؛ إذا مر اة فیها شرځ: : سبح 


وإذا مَرّ يسوّال: الو ا : تعد ثم رَكَعَ. ,« 


ك وعن إبراهيمَ بن الأشعثِ قال: سمعتُ فضيلا يقولٌ 
ذات ليلة ۾ وهو يقراً سورة محمد وهو يبکي ویردد هذه الية: 
و اش [عمد:۳۱]» وجعل يقول: وتنا ارک 
أستارناء لك إن بلوت أخبارنا: أَهْلَكُتناء وعدَبْسَا.. ويبكي. 


5 عن مُوسّی بن أي عائشة رحه الله قال: كان رَجُل 
بص فوق بیته» کان إذا قراً: ایس دلك وقد ر أن خی اون4 
[القيامة: ٤٠‏ ]» قال: «سَبْحَانَكّ). فبگی» الوه عن ذلك فقال: 


«سَمِعتّةٌ من رسول الله عله ٠»‏ . 


(۱) صحیح مسلم» ٠.٥۳١‏ رقم (۷۷۲)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب 
استحباب تطویل القراءة في صلاة الليل. 

(۲) رواه أبو داود في سننه» ١‏ رقم »)۸۸٤(‏ كتاب الصلاةء باب الدعاء في 
الصلاة وصححه الشيخ الألباني. 


هھ وروی الترمذي: عن جابر رضي الله عنه قال: خر 
رول الله تله على أصحَابو فقرَاً عليهمْ سور الرَحن يِن اوها 
إلى آخرها؛ فَسکتواء فقال: لَقَدُ رانا عل ال ليله ان فکائوا 
أَحْسَنَ مَرْدُودا منكم كُنْت كلا أَتَيْتُ على قولِه: ياي ءالا 
ریما تكد بان & [الرہن:۳٠]»‏ قالُوا: لا بثيٰءِ مِنْ عمك ربا 


ور 


ك وقد روی ابن بي الدنیاء قال: حدثني حي قال: چت 
أبا عبد الرّحمن الحيلء د ن عَقَبةٌ بنَ عامر -وكان مِنْ أحسنٍ 
التاس ف بالقرآنِ-. فقا له عمر: «اعرض عل سورَةَ 
| فقراھا علیوء فبکی عَمَرُ بُکاءَ شدیدًاء ثم قال: «ما 


£ 


كنت اظن أا آثرلّت»". 

وهذا إا دل على شدَةٍ تفاعله تاره بکتاب الله عر وجل 
أما حال السلف الكرام» فإليك بعصا منه: 

فقد رَوى ابن بي الدّنيا في «الرقة والبكاء بإسناده عن عبلِ الله 


(۱) رواه الترمذي في سننه. /٩‏ ۰۳۹۹ رقم (۳۲۹۱)»ء كتاب تفسير القرآن» سورة 


الرحمن» من حديث جابر رضي الله عنه وقال أبو عيسى: حدیث غریب 
وحسنه الألباني -رحه الله -. 


(۲) انظر: «الرقة والبكاء“ .)۷١(‏ 


> ج س سے س س کے س س سے س س و لازا 


ی اا ا نق نْقلبون کک 2 E‏ ا 


0) 


قد اند فَضِيصُ رَوْرِه 
اما الجر والثوابُ؛ فقد أعطى الله عز وجل على التفاعل 
الاجر العظيم والثواب : فعنِ ابنِ عباس رضي الله عنھاء قال: 


S2 


ا «عينان لا تسه النارً: عن بَکت 
ِن خشية الله وعَينٌ بات تحرس في سبي ا». 


وغبر ذلك من الأحاديث الدالة على عظيم هذا الفعل. 


(۱) انظر: «الرقة والبكاء؛ (۷۸). 
(۲) أخرجه الترمذي في «السنن؛ (۳۹١۱)ء‏ وإسناده صحيح. 


التطبيق والاهتثال 


ل َو ع 
وهو الغرض من التشريع» قال ال تعالى: وما أسررَا إل 
2 € 
ت 2ے و ش22 روت لے 2 CE 2LL‏ ع 
يعدو اله لصي له لري حتَماء ويوا اَلصَلَوهة ويوا ألرَكوة ودل 
وين ميم 4 [البينة:٠].‏ 


وهو صفة المؤمنينء قال تعالى: مان ول ألمْرْمَْ إا 
سر را بے 


اسم ا مے سے ر ص ر رش چ عو وه ے ےر چ kK‏ ورو 
دعو إلى لَه ورسولی۔ لیک بیت أن مووا سمعتا وأطعتا وأؤلتيك هم 
أَلْمَفْلِحونَ 4% [النور:١٠].‏ 


أبیورد وسرخس,» وکان سبب توبته: أنه عشق جاريةء فبينا هو 
يرتقي الجدران إليهاء إذا سمع تاليا يتلوا: ألم يان لِلَدْبنَ اموا 
أن سح فلوم لڪ رار 4 [الحدید:٦۱]»‏ فلا سَمِعَّهاء قال: بلى يا 
رب قد آن» فرجع تائبًا إلى اللهء وقال: اللهم إّي قد تبت إليك 
وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. 


ق يقول أبو عبد الرحن السلمي -رضي الله عنه-: «كَنًا إذا 
َعَلمْتا العفْرَّ من القرآن: حلم العشرَ التي بعدَها حى تتَعَلّم 


حلا وحرامهاء وأمرّهاء ونهيّها». 


ف وهذا ثابت بن قيس بن شيّاس -خطيب الأنصار- كان من 
عادته: أنه يرفع صوتَّه أثناءَ الكلام» فل نزلت هذه الآية: أبن 
“انوا لا ترفعوا آصو کم هوق وت التي ولا جه روا له الول کجهر 
بع ڪم يعض آن ب اسک وا اعود 4 [الحجرات:۲]» 
جلس ثابتٌ بن قيس في بيه وقال: «أنا من أهل النار». 

واختبَس عن النبي عله فسأل النبي ته سعد بن معاذء فقال: 
«یا أبا عمرو! ما شأن ثابت» أشتكى؟!». 

قال سعد: انه ماري» وما علمتٌ له بشکوی. 

قال: فأتاه سعد فذکر له قول رسول الله تله . 

فقال ثابت: نرت هذه الآية» ولقد علمتم أي من أرفعكم 
صوتًا على رسول الله عله فأنا من أهل النار. 

فذَكَرَّ ذلك سعد للنبیٌ 4ء فقال رسول الله تله : «بل هو من 
آهل الجحتة». 


(۱) صحيح مسلم ١٠١ /١‏ رقم (۱۱۹)ء كتاب الإيمان» باب مافة المؤمن أن 
بحبط عمله» من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 


عن أنس بن مالك -رضى الله عنه- قال: «كان أبو طلحة أكثرّ 
الأنصار بالمدينة مالا من نخل» وكان أحب أمواله إليه: بَيْرْحَاءَ 
وكانت مستقبلة المسجده وکان رسول الله عه يدخلُهاء ویشرب 
من ماءِ فيها طيب...٠.‏ 


م م ل 2e‏ 


۴ ٤ء ٤‏ ا ا 
قال أنس: «فلا أنزلت هذه الآية: # أن الوأ أل حى نَفِمَوأمكًا 
حور # [آل عمران:۹۲]ء قام أبو طلحة إلى رسول الله تله فقال: 


لے ر 3 


با ستول اله | إن ان تارك وتغال قر ل: # لن 2ا الى 


2 2 ي - 4 tt‏ ەو 
فقوأ مما بور # [آل عمران:۹۲]ء وإن حب أموالي إلي بيْرْحَاءَء 


i :‏ ك 

قال: فقال رسول الله تإه: «بخ؛ ذلك مال رابخ ذلك مال 
رابخ» وقد سمعتٌ ما قلت وإنّي أرى أن تَجْعَلّها في الأقرّبين»» 
فقال أبو طلحة: أَفْعَل يا رسول الله! فقسمها أبو طلحة في أقاربهء 


. (0 
وبني عمه ٠‏ 


ه ولا تزلت آية الحجاب بادر نساءُ الصحابة إلى الالتزام 


)١(‏ صحيح البخاريء ۲/ co‏ رقم (۱۳۹۲)ء کتاب الزكاةي باب الزكاة على 


یروت > 


ورو رت و 


2 2 ا لے م ر 2 رد وم 
مہا ولا قال الله تعالی: اعا الذي ءامنوأ نا اتر والميي ر وألاْصَابٌ 
د e‏ ےو صر ما کی وی برغ 4 ص ےم 
والازلم رجش من عَمَلٍ سيط اتوه لَعَلّکم فلحو )W‏ انما بريد 


e‏ چ کے وء ر ر وء رو م مہ , 2ری روء رہ ر رو راء م ره 
ألسَيطلن أن يوق بتكم العدوة والبعضاة في افر والميسر ويد عن در 


2 ک0 وور 


الله وعن لصاوو هل نم نهو % [الائدة: 1-۹۰ ۹]. 


قال عمر رضي الله عنه: «انتهینا انتهینا»'. 


(۱) رواه الترمذي في سننه» ۰۲٥۳ /٩‏ رقم (۹٤۳۰)ء‏ کتاب تفسبر القرآن» سورة 
المائدةء» من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


س س س سے سے سے س س سے ہے س س س لای 


8 
التكرار 


روي عن النبي :أنه قامَ ليله كاملة يرز قولّه تعالى: 
إن َم تم عاد إن ور لهم انك أت لمر فكي 
[ال)ائدة:۱1۸]. 


قال ابن القيم -رحه الله-: «حتى إذا مر بآية وهو متاح إليهافي 
شفاءِ قلبه» كرٌرها ولو مئه مرَة» ولو ليلةء فقراءة آي بتفگر وتفهم 
خير من قراءةٍ ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب» وأدعى إلى 
حصول الإيانء وذوق حلاوة القرآن»'. 

2 عن عبّاد بن حمزة» قال: «دخحلت على سء وهي تقرأً: 
فم اله عاستا و وتا عاب لموم ) [الطور:۲۷]» قال: فَوَقمَّتُ 
عليهاء فجعلت تستعي وتدعو» قال عبَادُ: فذهبت إلى السوق» 
فقضيت حاجتي ت رجعتٌ» وهي فیھا -بعدٌ- تستعیدٌ وتدعو»". 
(1) مفتاح دار السعادةء لابن القيم .٠۸۷ /١‏ 

(۲) مصنف ابن أبي شيبة» ۲/ ۲۵ رقم (1۰۳۷). 


¢ 
يوب :آل سعد ي یر ردد هده 


بمو فيه إل اله که [البقرة:٠۲۸]‏ بضعًا 


ت 


ق وقال محمد بن كعب القرظي: لأن أقرأً: # إا رَلرّيٍ 
رص راا [الزلزلة :1و ھک e‏ :۱] أرددهما 


ت 


وأتَفَكّر فيهما: أحبٌُ من أن أَبيتَ أَهُذ القرآنَ" 


ع 2ے 


ردد د الحسن البضرى لل ون تعدوأ عة أ ا 
e‏ کاله غور َج (النسل:۱۸) حتی أصبح» فقيل له 
في ذلك؟ فقال: بها معتبرا مانرفع طرنًا ولا نره إلاوقع عل 
نعمةء وما لا نعلمه من نعم الله أكثر»". 

وقد قام تيم الذاري بآية حتى أصبحَ: آَم حَيبَ ب لذ 
لكات آن هلر ٤َامَنوا‏ ریا دلت ا َء 
وص ل 2 2 2 
حياهم و سما سا ماع E aE‏ 


l> 


ااا ا 


(۱) مصنف ابن أبي شیبةه ۷/ ۲۰۳. 

(۲) الزهد. لابن المبارك. ص۷٠.‏ 

(۳) ختصر قيام الليلء للمروزيء ص١١٠.‏ 
() ختصر منهاح القاصدين» ص1۸ . 


EE E E E E + 


٤ 


قال ابن القيم: «هذه عادة السَلّف يردَدٌ أحذهم اليه إلى 
الصبح». 


لف قال النووي: «وقد بات جماعة من اسلف يتلو الواحدٌ منهم 
الي الواحدة ليلةً كاملة -أو: معظمها- يدير ها عند القراءة»". 


ت 
٤‏ 


ف قال ابن فدامة: «وليعلم: أن ما يقرأًه لیس کلام بشر؛ 
وأن يستحضر عظمة اكلم سبحانه» ویتدبّر کلامه؛ فان ابر 
هو المقصود من القراءةء وإن لم يحصل التَدَبّر إلاً بترديدِ الآية؛ 
فلرَدّذها»". 


(۱) مفتاح دار السعادة ۱/ ۲۲۲. 
(۲) الأذكارء لاحمام النووي»١/ ٠١‏ . 
(۳) ختصر منھاج القاصدين. ص1۸ . 


PEP 
ern 


وهو تواطؤ القلب مع اللسانِ» وما بُعين عليه: 


ءَ 


أولا: معرفة أن القراءةَ حطابٌ مباشر من الله عر وجل - 
لجميع البشرء يشملل أسئلةٌ وإجاباتِ. 2 ووعيدا» وأوامرَ 
وئواهي» فالتجاوب مع تلك العناصر بساعدًنا عل زيادة التركيز 
عند القراءةء وعدم السرَّحانِ. 

ثانيًا: المكان الهادئ يُعينُ على التركيزء وحسن الفهم» وسرعة 
التجاوب مع القراءةء ويسمح لنا كذلك بالتعبير عن مشاعرنا إذا 
ما استثبرت بالبكاءِ والدعاء. 

ثالثًا: مراعاءةٌ أوقاتِ التلاوةء وأن يكون ذلك في وق النشاط 
والتركيزء لا في وقت التّعب والرغبة في النوم قال تعالى: إن 
شتة سرتكا أرقي [امرمل ٠.)‏ 


1 صح القولين: اا نشاًإذا فام بعد التو 
al‏ : انت مواطاءٌ قلپه للسانه آشد؛ لعدم ما َشغلٌ 


القلبَء وزوال اثر حركة النهار بالنوم» وكان قولّه أقوم». 
رابعًا: يستحبٌ الوضوءَ والسّواكًء قبل البدء بالعبادة والطاعة 
وهي من سنة المصطفى تبه 


(۱) الفتاوی الکبری» لابن تيمية (۲/ .)۲٠۷‏ 


کک 


وعحلّه: القلبٌ وهو آله الفهم والعقلء > قال تعالی: نَا جملا 
ھک ov:‏ 


بقلوٍهم» ولا يسمعون اا ولا يوون با من النار کا 
أخبر عنهم حيث قالوا: #فلوبتا ن آڪكَةيما دوا لَه ون 
اانا وقَرٌ ومن بنا َك جاب [فصلت :] فذكروا الموانع 
على القلوب» والسمع والأبصارٌ وأبدائمم حيَةَ تسمع الأصوات 
وترى الأشخاص» لكن حياء البدنٍ بدون حياة القلبٍ ِن جنس 
حياة ة البهائي» ها سمع وبصرء وهي اکل وتشرف u‏ 


وقال تعالی: أقر يبروا ن لاض متکون مم وب يعقلور 
ع el‏ 2 3 


E O E O E O E 
.]٤٦:ححلا[‎ 4 لی فی الصدور‎ 


)۱( أمراة ض القلوب وشفاؤهاء لابن تيمية /١(‏ 1° 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «والقلبُ هو الَلْكُ 
والأعضاءُ جنوده وإذا صَلّحَ: صَلْحَ ساثر الجسي وإذا فسد: 
فس سائ الجسل فيبقى يَسْمَعَ بالأذنِ الصوتَ كا تسمع البهائم 
GG‏ 
التامٌ يستلزم تأثيره في القلب عة ا محبوب» وبغض امکروو؛ فمتی 
ل صل هذا :م يكن التصور اتام حاصلا؛ فجار نف أن مال يتم 
ینفی؛ ؛ كقولِه للذي أساءَ ني صلاته: صل ؛ فإك م ُصلّ». 0 

وقال تعالى: # ماب جعل الله لرل من فلب فی جوف 4 
[الأحزاب:٤].‏ 

وجگی: أن أعرابیًا کان يستممٌ لقارئ» فقراً قولّه تعالى: 
# والسارق والسَارة اف موا یدیما جرا یاکسا تکل 
م من اله واه عر حک د 4 [المائدة:۳۸]ء فأخطأً القارئ» فقال: والله 
غفور رحيم» فاستنكر الأعرابيٌ ذلك ولم يقتنع أن الله أنزل هذاء 
فاستدرك القارئ؛ فوجد أنه قد أخطأًء فأعادها على الصواب» 
فقال الأعرابي: الآن عر فحكمَ» فقطع. 

فأمرَ الله عر وجل بت به الف اة ونل وغل دا سار لاا 
والصالحون رضوان الله عليهم. 


(۱) مجموع الفتاوی» لابن تيمية (۷/ ۲۷). 


RR‏ س 
> ک کے کے س س کے س س س س س س الاعات ایی 1 


قال ابن منظور: «الدكر: الحفظً للشيءِ تذكره. 

والذّكر -أيصًا-: الثىء حجري على اللّسانِ». 

وقال الكفوي: «التذگر؛ هو: عحاولة النفس استرجاع ما زال 
من المعلومات. 


والذكر؛ هو: رجوع الصورة المطلوبة إلى الذهن»". 

قال ابن القيّم- رحه الله-: «والُذكَرٌ تفل من الذّكر» وهو 
ضد السيانِء وهو حضورٌ صورة المذكور العلمية ف القلب. 
واختير له بناء التفعل لحصوله بعد مهلة وتدرّج» كالتَبصر والتفهم 
والتعلم»”. 


(1) لسان العرب» مادة (ذكر)» Aft‏ 
(۲) الكليات» لأبي البقاء الكفوي (ص۷٦).‏ 
(۳) مدارج السالكينء لابن قيم الجوزيةء ٤٤١ /١‏ . 


وي الاصطلاح: يأتي بمعني الاعتبارء والاتعاظ. والتفكرء 
والانتباه. 


ومنه أنرلته إلنك مرك لرا ٤ای‏ 


e‏ و 


وقوله تعالی: e‏ 


لهم درون [الزمر:۲۷]. 


وقوله تعالی عن ابن ام مَکتوم: هار بذ فة الدج 
([عبس:٤].‏ 

قال الطبرى -رحه الله -: ايعني: يعتبر؟ فينفعه الاعتبار 
والاتعاظًا. 

ولا بد من الفهم أولًا حتّى يصل الإنسان إلى التذكر والتفكر. 

قال الطبرىٌ بعد أن ذكر الآياتِ الدالَة على التذكر: «وما أشبّه 
ذلك يِن آي القرآنِ التي مر ال عباده وحثهم فيها على الاعتبار 


بأمثال آي 2 والاتّعاظ ا ادل على ا 


و 


SALL LL TILL 


من لا يهم ما يقال له ولا يعقل تأويله: (اعتبز با لا هم لك 
به ولا معرفةً مِنٌ القيل والبيان والكلام)؛ إلا على معنى الأمر 
بأن همه ويفقَهه» ثم يتدبّره ویعترَ به فأما قبل ذلك» فمستحیل 
أمره بتدبره وهو بمعناه جاهل. 

کا حال أن يقال لبعض أصنافي الأمم الذين لا يَعقلون كلام 
العرب ولا يفهموته» لو أنشد قصيدة شعر ين أشعار بعض العرب 
ذاتَ أمثال ومواعظ وجكم: (اعتبر بم فيها مِنَ الأمثال» وادّكر ب 
فيها مِنَ المواعظ)» إلا بمعنى الأمر ها بفهم كلام العرب ومعرفته» 
ا ا ای اک ا وی ا 
بمعاني ما فيها من الكلام والمنطيء فمحالٌ أمرّها بها دلت عليه 
ان ا و ان والعبر بل سواء أمرُها بذلك» وأمر 
بعض البهائم بهء إلا بعد العلم بمعاني المنطق والبيان الذي فيها. 

فكذلك ما في آي کتاب الله مِنَ العبر والجكم والأمثال 
والمواعظ, لا يجوز أن يقال: (اعتبرٌ بها) إلا لمن كان بمعاني بيانه 
عالّاء ويكلام العرب عارفا؛ وإلا بمعنى الأمر -لمن كان بذلك 
منة جاهلًا- أن يعلم معاني كلام العرب» ثم يتدبّره بعدٌ» ويتعظ 
بجکمّه وصنوف عبره. 


فإذ كان ذلك كذلك -وکان الله جل ثناؤه قد آمر عباده بتدبره 
وحثهم على الاعتبار بأمثاله - کان معلوما أنه ل يأمر بذلك من کان 
با يدل عليه أيه جاهلاء ورذ م جبز أن يأمرهم بذلك إلا وهُمْ با 
يدهم عليه عالمون: صح آَم بتأويل ما م حجَبْ عنهم علمه مِن 
آيه الذي استأثر الله بعليه منه دون خلټه» الذي قد قدّمنا صفته 
آنمًا- عارفونً». 


ومن الأمثلة على ذلك: أن رجلا أعراييا جلس امام النبيّ ل 
وجعل انب ته يقراً: #إإةا ررب لأر زلا % [الرلرلة:٠]»‏ 
والرجل : يَنْرَځ في معاني الآياتِ» حتى وضل النيى عه إلى آخر 
السورة: # فمن يَعَمَل مال َرَو حرا َر () ومن 
يعمل قال درو شرا يره [الزلزلة:۷ -۸] فقال الأعرابي: 
يا رسول الله! أمثقال ذرَ؟! قال: «نعم»» فقال الأعرابي: واسوأتاءً! 
مرارّاء ٹم قامَ وهو یقوهاء فقال رسول الله تهه: «لقد دحل قلبَ 
الأعراي الإيان». 


ک لادی قار راگن 
MT Ea ES‏ 


(1) فضائل القرآن للقاسم بن سلام» رقم:٠٥٤.‏ 


والمشهودة ذكرى» ك) قال في المتلوة: ‏ وقد ءايتا موسى ادى 
وتا ب ڀشويل التب (@ هى وڪي ؤي 
آلأَلكب ا[غافر: »]٥٤-٥۳‏ وقال عن القرآن: ووه آذك 
مَك [الحافة:٨٤]ء‏ وقال في آياته المشهودة: * أفا ظا 
لک الما موھ گت بتیتھا وھا وما ا ین روج )لار 
مھا اتا فیا روہی اسا ا ن نع تھی © بر 
ووگری لکل عبر مبب ) [ق: -٦‏ ۸]. ۰ 

فالتبصرة آله البصر» والتذكرةٌ آله الدكرء وقرنَ بينهما وجعلَهما 
لأهلٍ الإنابة؛ لان العبد إذا أنابَ إلى الله أبصرَ مواقعَ الآياتِ 
والعبر» فاستدلّ ہا على ما هي آيات له فزال عنه الإعراض 
بالإنابةء والعمى بالتّبصرة, والغفلة باللّذكرة؛ لان البصرة توجبُ 
له حصول صورة المدلول في القلب بعد غفلته عنها. 

فترتيبٌُ المنازل الثلاثة أحسن ترتيب» ثم إن كلا منها يمد 
صاحبَّه ویقوٌیه ویثمره. 

وقال تعالى في آياته المشهودة: هوکم اَڪتا لهم يِن رن 


2% 


Le 2 2 . KE‏ 2 ا 
هم سد مم بطسا قبا نی الد عل من تجِییں © إ۵ فی ذلك 


س س س س کس کے کے سے سے سے سے س س الوا 21 a‏ 
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از ڪری لم کان له قن وام ألسَحَ وهو سهد [ق:٣۲۷-۳].‏ 

الأول: رجل قلبّه مبّت» فذلك الذي لا قلبَ له» فهذا ليست 
الآية ذكرى في حقه. 
ارت اتيب ا لعن اليات الشهودةءإالعدم ووعد او 
لصوا إلبوء ولك لبه مشغولٌ عنها بغر هاء فهو غاب القلٍ 
ليس حاضرًاء فهذا أيصًا لا تحصل له الذکرّیء مع استعدادِه 
ووجود قليه. 

والثالث: رجل حي القلب کل تلت عليه الآيات. 
فاصغی بسموه» والقی السمع وأحضر قله ول يشغله بغير فهم 
ما يَسمَعُه» فهو شاهد القلبء > ملقي السّمع» فهذا القسمٌُ هو الذي 
ينتفع بالآيات المتلوة والمشهودة. 

فالأوّل: بمنزلة الأعمى الذي لا يبصر. 


e 


والالث: بمنزلة البصير الذي قد حدق إلى جهة المنظور» وأتبعه 
بصره» وقابله على توسّط مِنَ البعلِ والقرب» فهذا هو الذي يراه 


فسبحان من جيل کلامُه شفاءَ ما في الصدور»'. 

وبالتذكر والتفكر يعيش الإنسان مع القرآنِ حياةٌ جميلةء وهذا 
ما کان یفعله نبنا تله فقد کان القرآن له زادّا ومنهاجّاء وکان 
یتذاکره دائاء فالقرآنْ خا القلوب» ومنهج حياة» ونور الدروب. 

فالعيش مع القرآنِ الكريم من أعظم السبل إلى فهم أحكامه 
والوقوفِ على معانیهء وإدراكٍ جگیه ومقاصِه» وقد عاش 
الصحابة الكرامٌ هذه التجربة التي عاشها الرسول تله 

فعلى من يتدبُر القرآنً الكريم: أن يُعايش القرآنَ بجوارجه 
وروجه وأرکاڼه» وخلجاټه وبمشاعره ووجداڼه» عند ذلك تتجل 
الحقائق» وتنفجرٌ ينابيع ا معني والمعرفة. 

قال ابن قيم المجوزية: «إذا أردت الانتفاعَ بالقرآنٍ؛ فاجمع قلبّك 


عند تلاوټه وساعِه» وألق سمعكڭ» واحضر حضور من بخاطبه به 


(۱) مدارج السالكينء لابن قيم الجوزيةء C/N‏ 


من يتكلم به سبحانه منه إليه...»'» لذا فلا بد من صفاءِ القلب 
والنفس» وتفرغ القلب من هموم الدنيا ومشاغلها. 


وهذا عثانٌ رضی الله عنه» قال: «لو أن قلو بنا طَهُرّت: ما شَبِعنًا 
من كلام راء وإِّي لأكرَّه أن يأ عل يوم لا أنظرٌ في الملصحف». 


(۱) الفوائدء شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعى الدمشقى» ص ۳ دار الكتب 


العلميةء ببروت » ط۲. 
(۲) شعب الایان» للبيهقي ج ۲/ ص۹١۲-‏ دار الكتب العلمية - بيروت» ط١‏ 
ي 


> ت ت ت س ت س س کس س س س س ااا 


:ون ا س > 


قال تعالى: لدان کم ف رول انو اسو gar‏ 
برجو الله ولیو ما لاخر وداه کر & [الاحزاب :1[ 


قال ابر کثیر -رحه الله-: «هذه الاي أصل کڏ في التأسي 
برسول الله ته في أقواله وأفعاله وأحوالهء وهذا ا الناس 
بالتأسي بالنبيّ ته يوم الأحزاب في صَبره ومُصابرته ومرابطته 
ومجاهدته» وانتظاره الفرجَ من ربّه عز وجل . 

فا لاا الو الت غد الو و و با هاه وا ب 
علینا آن نای بر سول الله تله ني كل أعمالنا وأحوالناء في ا حجّ وني 
غیره؛ لأ امنا بطاعه ومتابعته والاقندا به ووعد على ذلك 
حبته وجنته ر قال تعالی: و فل إن کنر تبون اله يمون 
بحر کر اله ویفر کک دوبک کاو و4 [آل عمران:٠۳]»‏ 
وقال سبحانه: # فل اطیعوا اه الرس وک فن ووا من هه حب 
(1) تفسير القرآن العظيم لابن کٹیں۔ ۱۳۳/۱۱١‏ . 


ا 


كن 4 [آل عمران:۳۲]» وقال تعالی: ومن يطح الرسول همد 


الک 
6 
| 


ام ا ل ومن تو نا ازسلتک علوم فرعا ) [النساء: [۸٠‏ 
وقال سبحانه: یا ٤اک r‏ 
واد وو فاا کد ااي [الحشر :¥ 


2 EF 


ودرا فا خالفة أ ه» فقال تعالٰی: 
ص مر 


2 مر ت 3 ررم 22 
اَذ الف عن ارو ن تيبم فنتة زیی ا 1 
[النور:۳٦].‏ 


فن بيان الشروع من العبادات والأعمال N‏ َف فإ 9 
٠ a‏ 
إ1 ن وھ کرو e‏ 
لذلك امنا الرسولٌ لھ أن ناخد عنه مَناسگناء کا ار 
ن ن صل کا کان بُصلٰي وقد قال الله تعالی: ‏ لقان کہ فی 
سول آمو انو سک آم کن بجو آم وا یمالکیر ووک (A‏ 


“۱ 


ومن جلة ما یتاسّی به: تلاوة کتاب الله» وتدبره العمل به وقد 
ذکرنا فیا مضی من کتابنا هذا الشیء الکثبر ما يقتدى ويتَأْسّى به. 


(۱) تفسیر القرآن العظیم» لابن کثیر» .٠١۳ /١١‏ 


قال ابن فارس: «الدال» والراء» وال جيم: أصل واحدٌ يدل على 
مضي الشيءِء والمفي في الشيءِ. 


من ذلك قوهم: در الشيءً: إذا مضى لسبيله. 


#ء 


ودرج الصبي: إذا مشى مشه . 

واستدرجه إل کذا» واستدرجه» بمعنی: أدناه منه على 
التدريج". 

والواجب على المرء أن يتدرّج في تعلْم القرآن الكريم» وتعلم 
أحكامه وأحكام تلاوته» وتجویده» حتی یصل التدرج به إلى 
مرحلة التفكر والتدبر. 


(۱) مقاییس اللغةء لابن فارس» مادة (درج)» V0 /Y‏ . 
(۲) الصحاح» للجوهري» 1 


5 


- س ت س س ت س س س س س س و لاا 


وليستعن بالله عز وجل على ذلك ولا يیأس» ولیطلب من ربه 
دومًا العون والفتح في فهم آیات کتابه. 

قال الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني في كتابه «مناهل العرفان 
في علوم القرآن»: «وخذ نفسَك أنتَ بالغوص في طلب أسراره 
البيانيَة على ضوء هذا المصباح» فإن عَِيّ عليك وجه الحكمة في 
كلمة منه أو حرف فياك أن تعجل كا يعجل هؤلاء الظانونء 
ولكن فل قولا سديدًا هو أدنى إلى الأمانة والإنصافِ قل: الله 
أعلم بأ سرار کلایه» ولا علج لنا إلا بتعلیوه فعسی الله ن یفتح 
لك بابًا مِنَ الفهم تكشف به شينًا ما عَوِيّ على غير ك : اول 


ر ص وءەق 


الذرے اموا برهم مالظلمت إل لور [البقرة:۷٠۲]٠.‏ 

۾ ويقول السعدي وجه ا و کان حقیقا بالغی دان تذل 
جه ويستفرع وسعه في عله وتفه بأقرب الطرق الموصلة 
إلى ذلك فمن وق لذلك: لم يبق عليه إلا الإقبال على تدبره 
وتفهمهء وكثرة التفكر في ألفاظه ومعانیه ولوازمهاء وما تتضمَنه» 
و ل ل ر ا وهر ا ل وس ف دلاوا 
أكرمٌ من عبده» فلا بد آن يفتحَ عليه ِن علويه أمورًّا لا تدخل 
تحت کسب»'. 


وهو المدارسةء والمذاكرة» ومنه قوله تعالى: اول 
و ع ژ رء ور رو ر دە سے رم رصق ۶2 م 1 
کووا بین ما کشم تمَلمون اکب وما نتر رسود ([آل 
عمران:۷۹]. 


وقوله ته: «وما اجتمع قوم في بيت من بيوتٍِ الله يتلون 
تاب الله ويتدارَسوته بينهم» إلا نزلت عليهم السكينةء وغشيتهم 
الرحمة وحفتهُم الملائكة وذكرهم الله فمن عنده). 


3 2 
وعن ابن عباس -رضی اله عنھ]-: «کان رسول الله ا 
أجود الناس» وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلاه جبريلء 
وکان يلاء ني كل ليلة من رمضان فيّدارسه القرآن فلَرَسول الله 
(۱) صحیح مسلم» CVE /٤‏ رقم (1۹4 ۲( کتاب الذكر والدعاء والتوبة 


والاستغفارء باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر» من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه. 


ا 
تله أجودٌ با خير مِنَ اليح المرسلة”. 


هم ومن صور المدارسة: 


ما روي عن عائشة -أم المؤمنين» رضى الله عنها- e‏ 
سألت النبىّ ته عن هذه الآية: وال يوون ر ما اتو وویم ر 
م إل َم مود 4 [المؤمنون: ١1]ء‏ هم الذين يَشربونً الخمرَ 
ويسر قون؟ قال: «لاء يا ابنة الصديق! ولکتهم الذين يصومون 
ویصلُون وو وهم خائفون آن لا يقبل منهم: اوک 
رعو فی ال لفارت وهم ها سيون [المؤمنون u:‏ 


ومنه: ما کان من فعل جاهد -رحهه اللّه-. حين قال: 
«عرضت القرآن على ابن عباس رضى الله عنه من فاته إلى خاتقته 
ثلاث عرضات» امه عند کل آیة»". 


(۱) صحيح البخاريء ا ا e‏ 


ا °( 
i‏ أ 


> ت ت ت ت ت ت a‏ ك 


SS SOTI 
9h. ُ بو اا‎ 
رک‎ £ 


وخر الغا ا أن ف ال عل ادن ل 
قال الفرّاء: «فلان س يضر ع» ویتصدی؛ ئ أنه سأل مذلا 


وت 2 ( 
۶ ۶ مء وہ م ۸ e‏ ر چ رو 
ومنه قوله سبحانه: وقد أرَستا نإل ممم من قبلك فاخذ نهم 


i 2‏ رم اک م A‏ 


پالباساء ساو الم م و [الأنعام:١٤].‏ 


ت 


E2 


فر سبحانه: # وما أرَسلتاف َرَت من ني إل اَذ 
هلها يالباسا والصراء ْلَه يصَرَعّونَ 4 [الأعراف:٤۹].‏ 

ا لعلّهم يلجأون إلى الله ويتذلَلُونَ إليه في طلب ما 
ا 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحه الله-: «ولفظ الدعاء 
قاقرات اول هدا رهد الدغا سي الاد أو الها 
معني المسالق وإن كان كل نهنا بترم الاخ لكر العد قد 
تنزلٌ به النازلة» فیکون مقصوده: طلبٌ حاجټه» وتفریج کرباێه 


Ci 


فيسعى في ذلك بالسؤال والتضرع» وإن كان ذلك من العبادة 
والطاعةء ثم يكون في أل الأمر قصدّه حصول ذلك الطلوب: 

من الرزقء والنصر» والعافية مُطلقاء ی 
له من أبواب الإنان با ع وجل ومعر ىه وغ والتنعم 
بذکره ودعائه» ما يون هو أحبًّ إليهِ وأعظم قدرًا عنده من 
تلك الحاجة التى هَبته. 

وهذا من رح الله بعباده» يسوفُهّم بالحاجاتِ الدنيوبَة إلى 
المقاصد العلمَة الدينّة». 

ومن الأمثلة على ذلك: ما قاله ابن عبد الهادي» عن شيخ 
الاسلام ابن تيمية: «كان -رحه الله- يقول: ربا طالعتُ على 
الآية الواحدة نحو مائة تفسيرء ثم أسأل الله الفهم! وأقول: يا 
معلَمَ آدم وإبراهيم علّمني! 

وکنت اذهب إل المساجد المهجورة وها وأمَرعُ 
وجهي في التراب» وأسأل الله تعالى» وأقول: يا معلّمَ إبراهيم 
فهمُني!». 


(۱) اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» لابن تيمية» ۲/ .۳٠١‏ 
() العقود الدرية في مناقب شيخ الإسلام ابن تيميةء لابن عبد الهاديء ٤١/١‏ . 


kg ا‎ 
ور‎ ATT 


16 
التباكى 


وهو كلف البکاءِء ويْروّى فيه مرفوعًا: «إن لم َبْكوا؛ 
فتباکوا»'. 


-وقد رآه يبکي هو وأبو بكر في شأن أسرى بدر-: أخبرني ما 
بيك يا رسو الله؟ لئن وجدت بکاءَ بَكیتُ» وإن لم أجد: 
تباکیت لبکائکاء ولم ینکر عليه النبىٌ عله . 


وممايروى -أيصًا- ما رواه شر بن الحكم النيسابوري: أن امرأة 
الفضيل كانت تقولٌ: لا تقرؤا عند ابني بالقرآنِ» قال بشرٌّ: وکان 
إذا رئ عند القرآنُ عُيْىَ عليه» قال بشرٌ: وكان اب الفضيل لا 
يقدرٌ على قراءة القرآنِء فقال لأبيه: يا أبتِ! ادعٌ اله لعي أستطيع 


(۱) آخرجه ابن ماجه في «السنن» (۱۳۳۷) وإسناده ضعيف. 


أن أختم القرآنَ مره واحدةً. 
ولا اشتدّ برسول الله تله وججه يل ل ي لان فقال: 
مروا آبا بكر فيصل بالاس»» قالت عائشةُ إن با بکر رجلّ 
و إذا را عله البكاءً! قال: «مروه؛ فليْصلٌ»". 
بکتاب الله فتأثرت به» وبکت من خشیته» واهتزت لآّياته. 


قال تعالی: اله َل أَحسَن ليث کتبا متها مان عر 


ےت ص 


من جاو ل نزت رکم م ١ ET‏ 
Ty‏ ن ا وم ميض يلي آنه فا له مِنْ 
َا [الزمر:۲۳]. 


١ 3 8‏ ا ت 
ونما روي عن عبد الله بن عروة بن الزبيرء قال: قلت لحدتي 
اساء: کف کان اصحات رسول الله که إا سوا القرآن؟ 
قالت: تدم اعينهم» وَقْسَعرُ جلُودهم کا نعتهُم ا" 


(۱)رواه البيهقيي في شعب الإیمانء ۳٦١/۲‏ رقم ٦٤(‏ °( 

(۲) صحيح البخاري» ۲٤۱/۱‏ رقم ( ٠١‏ ) كتاب الجماعة والإمامةء باب آهل 
العلم والفضل أحق بالإمامة. 

(۳) رواه البیهقي في شعب الإیان» ۲/ ۳٦١‏ رقم: (۲۰۹۲). 


toa il Aas 
نون ر‎ 
کے‎ 


: 

وقد قَِم أناس من أهل اليمنٍ على أبي بكر الصدّيق رضي الله 

ت ۳ ےک ت ٤‏ ج 

عنه» فجعلوا يقرؤون القران ويبكون» فقال أبو بكر الصديق 
رضی الله عنه: «هکذا کًا». 


وعن حا قال: كان ثابت يقرأ بتلك الآبة: 9 كَمَرَ يالى 
لق من راب & [الکهف:۳۷]ء وهو بُصلٰي صلا الليلء ينْتَحِبُ 


و وو 


ویر دده" . 
وهذا أي بن کعب رضی الله عنه» يقول له النبى له : ١إ‏ ال 
ع وجل أمرني أن أقراً عليك»» قال: آلله ساني لك؟! قال: الله 
م 
ساك لي»» قال: فجعل أب یبکی. 
وني رواية: «إِنَ اله أمرني أن أقراً عليك: لر یک لذن مروا 4 
[البينة:١])ء‏ قال: وساني لك؟! قال: (انعم» قال: فک 


وقد روى البيهقي ي کتابه (شعب الاإیان»» قال: کان عمر بن 
ا لخطاب يمر بالآية في زوه فتخیفه فیبکي» حتی یسقط» ویلزم 


(۱) ذكره النووي في التبيان في آداب حلة القرآن. ص1۹ . 

.()رواه البيهقي في شعب الإيمانء 11/۲" رقم .)۲۰۹٣۳(‏ 

(۳) صحیح مسلمء ۱۹۱٤ /٤‏ رقم (۷۹۹)ء کتاب فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم» باب من فضائل آبي بن كعب وجماعة من الأنصار رضي الله تعالی 
عنهم. 


بیته الیوم والیومین حتی يعاد ويجسبونه مريصًا". 

وعن علقمة بن وقاص» قال: صليتٌ خلفَ عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه عشاءَ الآخر» فقرأً بسورة يوسف» فلا أتى على ذكر 
يوسف: نشج عمرٌ حتى سَمِعتٌ نشيجَّه» وإّي لفي آخر الصف . 

وقد روی ابن أي الدنيا في «الرقة والبكاء» بسناده عن ابن 
عُمرًّ: أنه كان إذا ّى على هذه الآية: ل ايان لاد امان 
کن و ڪر آَم 4 [الحديد :۷ کی حتی یل ية الیکا 
د «بلی يا ر 


(1) رواه البيهقي في شعب الإيمانء ۳/۲ رقم .)۲۰٥7(‏ 
(۲) رواه البيهقي في شعب الاإییان» ۲/ ٤‏ رقم (۲۰۵۸). 
(۳) انظر: «الرقة البكاء» (۷۷). 


II 
و ا‎ maa a: 


وهو أن مجعلّ الإنسان لنفيه نصيبًا يوميًا يقرؤه ويتعاهدٌ نفسّه 
عليه» بحيث يتم القرآن كل شهر» أو عشرين» أو خسة عشر» أو 
عشر» أو سبع» أو غير ذلك. 


فعن عمر بن الخطًاب -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله 
تڳه: «مَن نام عن حزبه» أو عن شيءِ منهء فقرآه فيا بين صلاة 
الفجر وصلاة الظهر: كيب له كاتا قرأه اليل ». 

وني هذا دلي على أن السنةً أن عل الإنسان لنفينه وردًا يوميًا 
يقرآه في يومه» ويتعاهده» ويحافظ عليه» فإذا نسيّه: قرأه في اليوم 
الذي يليه. 


فقد سلفنا الصالح -رضوان الله عليهم - يحافظون على وزدهم 


(۱) رواه الإمام مسلم في صحيحه» .رقم (۷٤۷)ء‏ كتاب صلاة المسافرين 
وقصرهاء باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض. 
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من كتاب الله تعالى» فقلّا تقرأً ني ترجة أحدهم إلا تمد أنه كان 
مختم القرآن في كذا وكذا. 
وأما اليوم؛ فالغالب في أحوال أهل زماننا: أا تتم بالتقصبر 
MG GES‏ 
أضحى تحزيب القرآنِ مر السنْن المهجورة وللأسف الشديد. 
قال تغالی: إن لورت كب اه افا الا 


3 و رر 1 و ب ےو 
وأنفقوا مِمًا ررفتهم يرا و ہی رجویے ت رة لن کور 
و OE EK‏ و r‏ 
لو z4 E‏ فضلهء إنه, عمفور 


[r a o 
ففي هذه الاية مد للذين يداومون على قراءة کتاب الله‎ 
وجاء و صفهم بالفعل الضارع تلور ب 4 لإافادة اداو‎ 

وكان مُطرّف بن عبد الله يسمي هذه الآية: آية الفَرّاء. 
وا أدل عل ذلك ن قول نا -عليه الصلاة e‏ 


«مثل المؤمن الذي ا القرآنّ ويعمل به؛ کالاأرجة: طَعْمّها 
طب ور بها طبّب. ٩.‏ . 


(۱) أخرجه البخاري (۰۲۰٥)ء‏ ومسلم (۷۹۷) من حديث أبي موسى الأشعري 
رضی الله عنه. 


وقوله CS i‏ «يقال لصاحب القرآنِ : اقرا 
وارق» ورتّل کا كنت رتل في الدنيا؛ فإِنٌ منزلكَ عند آخر آيةٍ 
َقَروها»“. 


ك طريقة تحزيب السلف الصالح للقرآن الكريم: 
© مجموعة في كلمة (فمي بشوق): 
الفاتحة المائدة يونس 


بنى إسرائيل الشعراء الصافات 


(۱) أخرجه أبو داود في «السنن؛ (٤١٤۱)ء‏ والترمذي في «السنن» (٤۲۹۱)ء‏ 
وإسناده صحيح. 


وهو التأصيل والتفنيده والمقصود هنا: ما وضعه علاءٌ التدبر 
من قواعد وخطوات لتدبر القرآن الكري وكذلك ما وضعه 
علماءٌ التفسيرء والنحوء والبلاغةء وعلماء التجويد من قواعد تن 
على فهم القرآنِ الكريم وتدبره» ومن ذلك: 
أولا: الاهتمام باللغة العربية: 

فهى لغة القرآن» والواجب على من أراد أن يتدبر القرآن 
أن يتعلم لغته؛ ليفهم معانيه وطرائقه في التعبير» وأساليبه في 
البيان» كمثل الحذف والاإيجاز والإطناب» والتقديم والتأخيرء 
والالتفات» وغيره من الأغراض البيانية. 

وكذلك معرفة معاني الكلات العربية وممرداتہاء ليعرف 
القصود الحقيقى منها؛ كمعرفة معنی اللإيان» والعلم» واليقين» 
ناتوت رت سء ا > 


والظن. والصو > والصلاةء والزكاة وا ح» والحهادء والولاء 
۴ 
الوا وا 


فالواجب على المسلم المتدبّر للقرآن أن يكون على قدر من هذه 
العلوم» وإلا جّهل الأساس الذي يفهم به القرآن. 
ثانيًا: دراسة سيرة الرسول عله : 


فإن دراسة سيرة الرسول عله ومعرفة أخلاقه وشمائلهء والإ مام 
بأقواله وأفعاله سبيل لتدبر القرآن الكريم» ومنه قول عائشة رضي 
لله عنها نّا سبلت عن حلق الرسول تة قالت: «كان خلقه 
القرآن». 
لذا؛ فإن محاولةٌ تدبر القرآن الكريم بعيدًا عن دراسة سيرة 
الرسول تله محاولة ناقصة؛ لأن الرسول تله هو الغال القائم 
لتاب الله -سبحانه وتعالی- قال تعالی: ودل ك اوتا لک روصا 
نامرا اکت ری لکت ۶ یکن رلک تة زک یبر 
نتاين يارا ونك لدی إل مط مُْسَمَی ما صِرَط امه لدی 
ما فی آلسَموت وما فی آلذرض لد إل اه رالسور [الشوری: 
[or -oY.‏ 


(۱) أخرجه مسلم .)۷٤٩(‏ 


ثالنًا: أخذ بيان الي ته للقرآن الكرم: 


وعليه؛ فن الواجبَ على مَن أراد أن يتدبّرَ القرآن الكريمّ 
معرفة السنن القولية والعملية التي ببّن الرسول تله بها الكتابء 
فقد جعل الله بیانه لرسوله تله؛ کا قال -تعالی-: فٍوأرلناللك 
الڪ بين لاس ما ر لهم لهم كروت ) [النحل: 
f:‏ 
رابعًا: معرفة أسباب الترول: 


نه يقم الد آلراد ي آلأية ودل عل الم الف 
منها. 


خامسا: الإكثار من النظر في كتب التفاسير: 


دراسة أقوال السلف من الصحابة والتابعين وغيرهم من 
المفشرين لكتاب اله» وعلى رأسهم ابن عباس -رضي الله عنه-» 
فهو ترجمان القرآنء ومعلّمه لعدد من التابعين» فقد حفظ القرآنَ 
صغيرًاء وتتبّع أسبابَ نزوله» وآتاه الله -تبارك وتعالی- فهًا فيه 
بدعوة النبيً تله له قائلا: «اللهم فقّهه في الدّينء وعلّمه التأويل». 


(۱) آخرجه البخاري .)۱٤۳(‏ 
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وكذلك ابن مسعود» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن 


سادسًا: العكوف على قراءة القرآن. والانقطاع اليه و كث ة النظر والتاأم 
فر و ع اليه و والتامل 
والتفكر والتدبر: 


العكوف على القرآن»ء والقيام به آناء الليل وأطراف النهار؛ 
والتفكر في آياته» ونير معانیه» فل انما أعظكم بدو ن 


و رو 


تقوموا رلو مث وفردیٰ I‏ 
هو إلا درا م بين دى عاب ديد 4 [سباً: »]٤٦‏ فإذا جلس 
الإنسان وحده» وتفگر في آیات الله» انفتح له فيها بابًا عظيًا للفهم 
والعلم واليقين. 


سابعا: مدارسة القرآن: 


TS E 

e lg tT 

فمدارسة القرآن تصنع العجبَ في إثارة معانيه» واستخراج 
کنوزه» والغوص في بحره. 


(۱) خر جه مسلم (۲۹۹۹ و۲۷۰۰). 


د 


ثامنًا: أخذ القرآن للعلم والعمل: 

فکم من قرؤوا القرآن ودَرّسوه وحَفظوه» ولم تخالط بشاشة 
الإیان به قلويَّہم» ولا رفعوا رأسًّا به» وهؤلاء يكون القرآن حجّةَ 
عليهم لا هم؛ كا قال ته : «والقرآن حجّة لك أو عليك)'. 


کم من آوعيةٍ حَفِظت القرآن ولم تهت به عیادًا بالل وکم من 
منافقین وکفار علموا آیاته وکذبوا بهاء و ورل ِن لمران ما 
اا 7 ولا زد الام ا 4% [الإسراء: 


. AY 

(۱) خرجه مسلم (۲۲۳). 

(۲) قواعد في تدبر القرآنء لمحمود العشري» مقال على الشبكة العنكبوتية» موقع 
الألوكة. 


EHLE LLL LIL LLL 


وهو التأمّل والتدبر في آياتِ الله وملكوتهء والنْظرٌ في المخلوقات 
من حولناء قال تعالى: # إن ف حلم ألسَكَوَتِ وَاَلاَرْضٍ وَاَخْيَِّفِ 
اَل وهار وَالْعَْكِ الى ری البَخرِبِمَايقَع الاس مارلا 
من السماءِ من ماء و ابد لأر بعد موتا ويك فهامن ڪل دات 


وَنَصرِیفِ آلریکح لساب الْسَحَر بين السماءِ وَالْأَرضِ لأت 
E‏ رە 
1 يعون % [البقرة:٤١٠].‏ 


اما انكر ني آيات اله فهو نوع من التدبرء ومخنى من انيه 
وقد ذكر العلامة ابن سعدي -رحه الله -: : أن ن آَم وسائلي 
التدبر: التأمّلْ في معاني الآياتِ» وإعادة الفكر فيها مرَةَ بعد مرَة» 
حتی يفتح الله عليك بتدبرها. 


i 


قال تعالی: ل آفار دروا الول آم جاح ما ر تاباهم لذو 4 


[المؤمنون:1۸]. 
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وقال تعالی: كب مرك لد 
أولوالاک EGE‏ 


هم قال الشوكاني -رحه الله-: ا الي دلي على أن اله 
سبحانه إا نز القرآنَ للتدبْر والتفكر في معاني لا مجر التلاوة 


روا ابید ولتد 


بدون تفگ 
قال الميداني: «التدير هو انكر الشامل الواصل إلى واخر 
دلالات الگلې ومراميه البعيدة»". 


وعلیه؛ فن التدبر؛ هو: أن تقرأ القرآنّ بوعي وفكرء فلا تكون 
القراءء بالشفتين واللسان فقط» بل یکون خشوعًا ومستقَرًا ف 
القلب» ومسكتًا في العقلء حى تؤتي القراءةٌ ثهارّها. 


ه قال ابن قيم الحوزية: «وهذا أنزل الله القرآن ليتدبّر ويتفكر 
فيه» ويعمل به» لا لمجرد التلاوة مع الإعراض عله )۳ . 


ھ ويقول أبضًا : «تحديق ناظر القلب إلى معانيوء وجمع الفكر على 
بره وتعقله هو المقصود ين إنزالهء لا جرد التلاوة بدون گر 


(۱) فتح القدير ١ ٤‏ محمد بن محمد الشوكاني- ت ١٠٠٠ء‏ مكتبة المعارف. 
(۲) قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» عبد الر هن حبنكة» ص .٠١‏ 
eS‏ 

داز الکباب الرن ۲ ھم _. 


ومعناه الكتابة» وهو من الأمور المههات لطالب العلم» خاصة 
مع ضعف اهمة» وقلة الضبط» وكثرة المشاغل» وشتات الفكر. 


وهو منهج السّلف الكرام -رضوان الله عليهم-. فقد كانوا 
-رضوان الله عليهم- يعتمدون على الحفظ فقط دون الكتابةء بل 


وینکرون على مَن کتب وقيّد. 
أما اليوم؛ فقد قل العلم» وقل الاجتهاد والضبط» فصار لا بذ 
من تقييِ العلم وضبطه. 


e 1 . .‏ 
ومن الأدلة عليه: قوله تله : «قيّدوا العلمَ بالكتابة». 
وقوله عله : «اکتبوا لأ شاةً»". 
(۱) روي من حديث آنس بن مالك وعبد الله بن عمرو» وعبد الله عباس رضي 


الله عنهم» وصححه الألباني -ر حه الله -. 
(۲) أخرجه البخاري (٤۳٤۲)ء‏ ومسلم )٠١٠١(‏ من حديث أبي هريرة رضي 


الله عنه. 


قال ا لخطيب الخدادي في مقدمة كتابه: «تقييد العلما: فن اه 
سبحانه جعل ا حلنٰ: أخذهاء القلو تالحر الكت 
المدونةه فن ا سمعًا واعيّاء وقلبًا حافظًاء فذاك الذي علت 
دَرَجَنه وعَظَمّت في العلم مزل وعلى حفظه مُعوله؛ ومن عجر 
عن الحفظ قَلب» فخط عِلْمَه وكتبّه» كان ذلك تة تقَييدًا منه له» إذ 
کتابه عنده e lT‏ وينقسم 
الأفكارٌ من طوارق الحدثانِ». 

وقد بسط الخطيب البغدادي في كتابه الخلاف بين السّلفِ 
الكرام حول جواز تقييد العلم ومنعهء وذكر أدلة الفريقين» فمن 
أراد الاستزادة» فلير جع إليه. 


SSSI 
کک‎ RSI NAHE 
اک ھا‎ ۰ 
سس ار فر ره‎ 
Ct س ا‎ 
PID 
مر ا کا می ۹ کی کک‎ 


u. الحا‎ 


إن بلوغ هذه الخاية العظيمةء والرتبة ا لجليلةء وهي تدبر كلام 
الواحد الأحد «جل وعلا؛ منة لا تدانىء ونعمة لا تضاهى, إذ أن 
ذلك من توفیق الله لعبده أن يطلعه على شئ من أسرار كتابهء وإذا 
کان الواحد یستوحش ما لا یعرف» فکیف يوفق عبد للالتذاذ 
بکلام مولاه» وهو لا یفقه معانیه ؟ 


فحري بكل مؤمن أن يجعل من هذه المفاتيح سببا للاغتراف 
من معین کلام ربه» والنهل من عذب مورده» لينال المأمولء 
ويحظى بركة الوصول» وأجر القبول» 


جعلا الله من حزبه المفلحين» وأولياءه الصالحين»› وخدام 
كتابهء العالين العاملين» 


وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 


ے کچ 


I 
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19 
الهراجع والحمصادر 


-١‏ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري» 
دار صادر - بيروت» الطبعة: الثالثة - ٠٤١٤‏ ه. 


۲- تفسير القرآن العظيمء للمام إساعيل بن كثير القرشي» دار 
المعرفة» ببروت» الطبعة الأولىء ۷١٤١ه.‏ 


۳- تفسير الطبري جامع البيان عن تأويل أي القرآن لأي جعفر 
محمد بن جرير الطبري المتوفي سنة ۰ دار القلم بدمشق 
الطبعة الأولی ۱۸٤۱ھ‏ - ۹٩۹۹١م.‏ 


£= الجامع لأحكام القرآن لأي بكر عبد الله محمد بن أحمد 
الأنصاري القرطبىء دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: 
الثانیة» ٤۱۳۸ھ‏ - ۱۹٦۹٤‏ م. 


٥‏ فتح القدير» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني» دار 


ابن كثيرء دار الكلم الطيب - دمشق» بيروت» الطبعة: الأول 
۱٤١٤ -‏ ه. 


-٦‏ شعب الإيانء لاومام البيهقيء تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلميةء ببروت» الطبعة الأولىء 
ه. 

۷- صحبح الإمام البخاري لأي عبد اله محمد بن إساعيل 
البخاري المتوفي سنة ٠٠١‏ ه طبعة المكتبة الإسلامية - 
اسطنبول ترکیا ۱۹۸۱م. 
تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الحديث. القاهرةء الطبعة 
الأرل» ١١٤١٠ه.‏ 

۹- سنن أبي داود» سليان بن الأشعث السجستانيء تحقيق: 
عزت عبيد الدعاس» دار الحديث» بيروت. الطبعة الأرلى› 
۸ه 


١٠-السنن‏ الكبرى» امام أي بكر البيهقي» دار المعرفة» بيروت» 


۳ ه. 


-١‏ شعب الإيان» للإمام البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بن 
بسيوني زغلول» دار الكتب العلميةء بيروت» الطبعة الأولىء 
۰ هه. 


۲- صحیح مسلم» لامام مسلم بن الحجاج القشيري 
النيسابوري» تحقيق وترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
الحديث» القاهرة» الطبعة الأولى» ١١٤١٠ه.‏ 


۳- فتح الباري بشرح صحیح البخاري» للحافظ ابن حجر 
العسقلانيء تحقيق: حب الدين الخطيب» ترقيم: محمد 
فؤاد عد الباقي» المكتبة السلفيةء القاهرةء الطبعة الثالثةء 
۷ هھ 

-٤‏ المستدرك على الصحيحين» لاومام أبي عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار المعرفةء بيروت. 


-٥‏ المسنده امام أحمد بن حنبل» تحقیق: أحمد شاکر» دار 
المعارف» مصر› الطبعة الثانية» ۳۹۱١ه.‏ 


-١‏ المصنف» لاومام عبد الرزاق بن همام الصنعانيء تحقيق: 
حبيب الرحهمن الأعظمي» طبع المجلس العلمي. المكتب 


الإاسلامی» ببروت» الطبعة الثانية» ۳١٤٠١ه.‏ 


۷~ معجم مقاییس اللغةء لأحمد بن فارس بن زکریاء تحقیق: 
عبد السلام هارون» مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد 
مصر› الطبعة الثانيةء ۹ ھه. 


۸- معجم اللغة العربية المعاصرةء د أحمد مختار عبد الحميد عمر 
(المتوفى: ١٤١٤٠ه)‏ بمساعدة فريق عمل» عام الكتب» 
الطبعة: الأولی» ۱٤٩۹‏ ه-۸١٠۲م.‏ 


۹- تاج العروس» عمد بن عمد بن عبد الرزاق الحسيني» 
ملقب بمرتضى الزبيدي» دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأول/ ٠٤١٠٤‏ ه. 


١-التعريفات»‏ للجرجانيء طبعة: دار العلم للملایین» بروت» 


د. ت. 


-١‏ مدارج السالکینء محمد بن أي بكر بن ايوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الحوزيةء دار الكتاب العربي بيروت/ الطبعة: 
الانيةء ۳۹۳١ه.‏ 


-١‏ الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويلء أبو القاسم حمود بن عمرو بن أحمد الزخشري» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
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۳- لباب التأويل في معاني التنزيل» علاء الدين علي بن محمد بن 
إبراهيم بن عمر الشيحي آبو الحسن» المعروف بالخازن» دار 
الفکر بیروت/ .۱١۹۹‏ 


٤-مفتاح‏ دار السعادةء محمد بن أب بکر بن آیوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزيةء دار الكتب العلمية -بيروت» ډ.ت. 


-٥‏ مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسرء د 
مساعد بن سليان بن ناصر الطيارء دار ابن الجوزي للنشر 
والتوزيع» المملكة العربية السعوديةء الثانيةء ٠٤١۷‏ ه. 


-٣‏ الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين 
ابن قیم الجوزيةء دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة: 
الثانيةء ٠۳۹۲۳‏ ھ- ۱۹۷۳۲م. 


۷- شرح النووي على مسلم» أبو زكريا حيي الدين جى بن 
شرف النووي» دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة: 
الانيةء ۳۹۲١ه.‏ 


۸- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن 
ناصر بن عبد الله السعدي» مؤسسة الرسالةء الطبعة: الأولى 
۰ ھAھ_-۹‏ ۰۰م 


۹- التحرير والتنوير» محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن 
عاشور» م سسة التاريخ العربي» بہروت - لبنان» الطبعة: 
الأول ۲۰٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 


-٠‏ تفسير البغوي = عالم التنزيل في تفسير القرآن» أبو محمد 
الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي» دار إحياء 
التراث العربي -بيروت, الطبعة الأولى » ١١٤٠١ه.‏ 


-١‏ فهم القرآن» الحارث بن أسد المحاسبي» أبو عبد الله (المتوفى: 
(Ar‏ دار الكندي ¢ دار الفكر ¬ بەروت» الطبعة: 
الثانیة» ۳۹۸٠١ه.‏ 

۲- أخلاق أهل القرآن» أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد الله 
الجُرّىٌ البغدادي» دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» 
الطبعة: الثالثة ۱٤۲٤‏ ه- ١۳١٠٠۲م.‏ 

۳- إحياء علوم الدين» أبو حامد محمد بن محمد الغزاليء دار 
المعرفة - بيروت. 

-٤‏ ختصر منهاج القاصدين» نجم الدين» أبو العباس» أحمد بن 
عبد الرحن بن قدامة المقدسى» مككَبةٌ دار الالء دمشق» 
4۸ ھ-- ۱۹۷۸ م. 


-٥‏ البرهان في علوم القرآن» أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد 
الله بن ادر الزركشى» دار إحياء الكتب العربيةء الطبعة: 
الأرلء ۳۷٦‏ ھ- ۷٥۱۹م.‏ 


-٦‏ التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد 
شمس الدين ابن فيم الجوزية» دار الفكرء د.ت. 
۷- أضواء البيانء محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر 


الجكني الشنقيطي. دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 


ببروت - لبنان» ۱٤۱٩‏ هھ - ۱۹۹٩۵‏ کے 


۸- تلبيس إبليس» جال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
محمد الجوزي» دار الفكر للطباعة والنشر› بءروت› لہنان» 
الطبعة الأولی» ۲۱٤٠ه/‏ ١١٠۲م.‏ 


۹- مجموع الفتاوى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية المتوفي سنة 
۸ ه تصوير الطبعة الأولى بدار الكتب العربية للطباعة 
والنشر بلبنان ۱۳۹۸ه. 


٠‏ - ختصر قيام الليل» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
الَررَزي» باکستان» الطبعة الأرلء ۸ هھ - ۸مم 
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١-الأذكارء‏ أبو زكريا حيي الدين يحيى بن شرف النووي» دار 
ھ- ۱۹۹٤‏ م. 


۲ - فضائل القرآن للقاسم بن سلام» أبو عبيد القاسم بن سلام 
بن عبد الله الهروي البغدادي» دار ابن کثیر (دمشق - 
بیروت)» الطبعة: الأولی» ۱٤۱١‏ هھ -٩۱۹۹م.‏ 


۳ - مناهل العرفان في علوم القرآن. محمد عبد العظيم الزرقانيء 
دار الكتاب العربيء بيروت» الطبعة: الأول» ٠٤٠١‏ 
٥‏ م. 


٤‏ - التبيان في آداب حلة القرآن» أبو زكريا حيبي الدين بجيى بن 
شرف النووي» دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع - 
بیروت -لبنان» ۱٤۱٤‏ ه- ۱۹۹٤‏ م. 

-٥‏ قواعد التدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل» عبد الرحهن 
حبنكة» دار القلم - دمشق رقم الطبعة: الطبعة الرابعة 
۰ ھ_-۲۰۰۹. 
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المقدمة Oe ieeS Sa‏ 
مفاهيم QV CSS ARS‏ 
وجوب ‌تدبرالقرآن ASAS Roa‏ 
التدبرفي كتاب الله وسنة رسوله عله NT SOO‏ 
فوائد تدبر القرآن وأهميته OA SOARES nS‏ 
التدبر منهج النبي عله Ts AR‏ 
نماذج من تدبر النبي تله للقرآن a‏ 
حاجة القلب إلى تدبر القرآن Caco‏ 
الثناء على متدبر القرآن E ESSERE‏ 
ذم من ترك التدبر COS OR‏ 
کتاب‌مبارك EV DEAE GE‏ 
التدبر مفتاحللعلوم والمعارف EONS las Sa‏ 
موانع التدبر وصوارفه OV ones ae‏ 
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